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المقدمسسسة 

بسم الله » والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (ِ) وعلى آله 

وأصحابه والسالكين سبيله » والداعين بدعوته الى يوم الدين . 
وبعد 

فإنه لا مرية ولا مراء في أننا - نحن المسلمين - واليوم مضيعون ومفرطون في حق الله 
وفي حق أنفسناء وفي حق البشرية كلها . 

ويتجلي مظهر هذا التضييع › وذلك التفريط. في تداعي الأمم علينا من كل أفق كما 
تداعى الأكلة على قصعتهاء وإمساك هؤلاء بخناقناء ومحاولة تضييق هذا الخناق حول 
أعناقناء حتى لم يعد يظهر أمام الرائي لأول وهلة أي منفذ أو متنفس . 

لاشك أن هناك أسباباً كثيرة» وعوامل شتى أدت بنا إلى هذا التضييق » وذلك 
التفريط . 

بيد أن أهم هذه الأسباب وتلك العوامل إنما يرجع إلى عدم تقديرنا للميراث الذي 
ورثناه عن أسلافناء والجهود الضخمة التي بذها هؤلاء الأسلاف في حفظ هذا الميراث» 
والمحافظة عليه من عبث العابثين وكيد الكائدين» حتى وصل إلينا سليياً كما ورثوه عن 
صاحب الرسالة محمد (2ِ) . 

وقد نطق الواقع بأن من ألت إليه تركة» أو قعد على ميراث لم يعرف قيمته» ومقدار 
الجهد المبذول في تحصيله» يمكن أن يبدده بسهولة ويسر. وهذا هو الذي حدث منا - 
نحن المسلمين - اليوم لم نقدر الميراث الذي ورثناه عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين - 
ولم نقف على مقدار الجهود التي بذلت في حفظ هذا الميراث» والمحافظة عليه» فكان منا 
التضييع والتفريط . 

وحتى نتدارك أمرناء ونتخلص من هذا التضييع » وذلك التفريط ونقوي العوائم» 
والارادات» ونعلي ا همم فتتبوأ ما كان لنا من مجدء ونسترجع ما كان لنا من منزلة ومكانة 
بين أمم الأرض فإنه لابد من النظر في ماضينا بعمق وأناه» وعلى بينة وعلى بصيرة نعرف 
قيمة هذا ا لماضي» ونستخلص منه العظة والعبرة وزاد الطريق . 


۴۹ 








من هذا المنطلق كانت هذه الدراسة تحت عنوان : «الصحابة وجهودهم في خدمة 
الحديث النبوي». 

وتيسيراً لتناول الموضوع جعلته في : مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو التالي : 
- المقدمة : وتدور حول دوافع الكتابة في هذا الموضوع وأهميته على النحو الذي ذكرنا. 
- التمهيد : ويدور حول «التعرف بالصحابة» . ا 
- اللبحث الأول : ويدور حول «جهود الصحابة في خدمة الحديث النبوي على عهد 


الرسول (346) . 

- المبحث الثاني : ويدور حول «جهود الصحابة في خدمة الحديث النبوي بعد انتقاله (246) 
إلى الرفيق الأعلى . 

-الخاقفة: وتتضمن: 


أ-نتائج هذهالدراسة. 
ب - المقتر حات ١‏ 
ج - التوصيات. 


هذا وإني لأرجو من الله - عز وجل - أن يسدد خطاي وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يتقبله بقبول حسن» إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء . 








ge 
تعريف بالصحابة‎ 
ونحاول في هذا التمهيد - بعون الله تعالي ومشيئته وتوفيقه أن نتعرف على الصحابة من‎ 
خلال ماكتبه المحدثون والفقهاء والأصوليون عنهم تمييزاً لم عن غيرهم من الرواة من‎ 
ناحية ووقوفاً على منزلتهم ومكانتهم عند الله وعند الرسول من ناحية أخرى ونوجز‎ 


الحديث عنهم فيا يلي : 


والصحابي - كما يذكر أهل اللغة - منسوب إلى الصحابة وكثيراً ما ينسب إلى الجمع إذا 
كان علاً أو نحوه مثل أنصاري نسبة إلى أنصار . 

والصحابة إما مصدر صحب كسمع» وإما جمع صاحب ولم يجمع فاعل - كما قال أهل 
اللغة - على فعاله سوى هذا اللفظ . 

والصحابي مشتق من الصحبة . 

وهي - في اللغة - الاجتماع مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً» و - في العرف - : طول 
الملازمة» كأن الصحابي لغة : من اجتمع بغيره ولو لحظة. وعرفاً : من طالت ملازمته 
لر 90 

واصطلا حاً : اختلف العلماء من محدثين وفقهاء وأصوليين في تحديده على مذاهب» 
ومنشأ هذا الاختلاف بينهم هو: ما جب مراعاته في ا معني الاصطلاحي» هل يراعي فيه 
المعنى اللغوي , أو المعنى العرني؟ وإليك أرجح هذه المذاهب وخلاصته أن الصحابي «كل 
ميز لقي النبي (ككِ) بعد بعثته وقبل انتقاله من الدنيا يقظة في عالم الشهادة» وآمن به ومات | 
على الإسلام» وإن تخللت ردة في الأصح . ° 
* شرح التعريف: 

فقولنا: «كل مميز» قيد في التعريف يخرج به غير المميز فإنه لا صحبة له» وقولنا «لقي 
النبي (445)» يشمل من لقيه ورآه» ومن لقيه ولم يره لعارض كالعمي» ومن طالت مجالسته 
(1) انظر مختار الصحاح للرازي ص ۳٠١‏ والمفردات في غريب القسرآن للراغب الأصفهاني ص 05+ - ٠ ٠٠٠‏ والمصباح امثير للفيومي 

0. وفتح المغيث للسخاوي ۳/ ۸٦‏ والمختصر ص 7١‏ . 
(1) هذا التعريف مأخوذ من مجموع ما اعترض به السخاوي في فتح المغيث 7/ 85 - 45 على تعريفات العلماء الذين سبقوه أو عاصروه . 
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له أو قصرت ومن روى عنه أولم يرو» ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رأه رؤية ولم يجالسه 
٠»‏ فهؤلاء جميعاً صحابة» ويخرج به من لم يلقه أصلاً فليس بصحاب . 

وقولنا : «بعد بعثته» يخرج به من لقيه واجتمع به قبل بعثته (كَلِ) كزيد بن عمرو ابن 
نفيل» وبحيرا الراهب : جرجيس بن عبدالقيس» فإنه) ليسا من الصحابة . أما من لقيه 
(يكِ) بعد بعثته وقبل الدعوة كورقة بن نوفل الذي قال للنبي : إن يدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزراً : فالصحيح أنه صحابي . 

وقولنا : «يقظة» يخرج به من اجتمع بالنبي بعد وفاته» عن طريق الكشف يقظة» أو 
مناماً فهؤ لاء جميعاً غير معدودين في الصحابة . 

وقولنا : «في عالم الشهادة» يخرج به من لقيه (يكلي) في عالم الغيب كالأنبياء »> عليهم 
الصلاة والسلام ليلة المعراج» فليسوا بصحابة» إلا عيسى بن مريم عليه السلا م فإنه . 
(ِ) رآه رؤية عرفية حياً بجسده» بناء على المشهور من أنه رفع إلى السماء ولم يمت» فهو 
إذن صحابي . 

وقولنا: «وآمن به» يدخل فيه جميع من آمن به سواء كان من الانس أو من الجن» بناء 
على أنه (يكةِ) مرسل اليهمء إذ قال عز وجل #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعا مين نذيراً# فإنه عام في الملائكة وغيرهم» ولا دليل على التخصيص . ويخرج به 
من لقيه (5) ولم يؤمن به أصلاًء سواء آمن بغيره من النبيين أو م يؤمن» كيهود المدينةء 
ومشر كي مكة فهؤلاء ليسوا بصحابة . 

وقولنا: «ومات على الإسلام» يخرج به من آمن به في حياته» ثم إرتد عن الإسلام 
ومات على الكفر» كعبيد الله بن جحش» وعبدالله بن خطل» وربيعة بن أمية بن خلف 
الححمي» وغيرهم» فليسوا بصحابة . 

وقولنا : «وإن تخللت ردة ني الأصح» يدخل فيه من لقيه (يكِِ) مسلا ثم ارتد» ثم عاد 
إلى الاسلام ثانية ولم يلقه بعد إسلامه الثاني كالاشعث بن قيس بن معد يكرب الكوني. 
وعطارد بن حاجب التميمي» وغيرهماء فإن الراجح أنهم من الصحابة» بدليل عد 
المحدثين لهم في الصحابة» وبدليل إخراج أحاديثهم في المسانيد وغيرهاء والردة أحبطت 





() سورةالفرقن : ١‏ 
(5) انظر في صحبة الملائكة : فتح المغيث للسخاوي 29/7 - ۹١‏ . 
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ثواب العمل فقط. ونفي الحنفية عنهم الصحبة قائلين: إن الردة تحبط العمل» واستدلوا 

بقول الله عز وجل: #ومن يكفر بالايهان فقد حبط عمله. وهو ني الآخرة من 

الخاسرين#”*) والصواب ثبوت الصحبة لهم على النحو الذي شرحنا .”7 

انياً: طريق ثبوت الصحبة : 

وتثبت الصحبة بواحد من الأمور التالية : 

أولا : التواتر : بأن يتواتر في الناس أن فلاناً له صحبة : كأبي بكر الصديق - رضي الله عنه 
- وبقية العشرة المبشرين بالجنة. © 

ا الاستفاضة والشهرة : بأن يذاع وينتشر في الناس أن فلاناً له صحبة كعكاشة بن 

محسن» وضمام ابن علبة وغيرهها. © 

ثالثاً : قول صحابي معروف الصحبة عن آخر : إنه صحابي إما صراحة : كأن يقول: إن 
فلاناً له صحبة» أو ضمناً» كأن يقول : كنت أنا وفلان عند النبى (يَكلِِ) أو دخلنا 
على النبي (5) بشرط أن يعرف إسلام المذكور في تلك الحال . 69 

رابعاً : قول أحد ثقات التابعين عن آخر : إنه صحابي» وهذا والذي قبله بناءً على قبول 
التزكية من واحدء وهو الراجح . ١!‏ 

خامساً : قول ثابت العدالة والمعاصرة عن نفسه : إنه صحابي» والمعاصرة تعتبر بمضي 
مائة سنة من مو ته (كَلةِ) » أو مائة سنة وعشرة سنين من هجرته 21١)ِ(‏ لقوله 
(كةِ) في آخر عمره لأصحابه : «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة 
منها لا يبقي على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد». ”© 

وقد ثبت أن هذا القول منه (#يَلةِ) كان قبل موته بشهرء إذ قال جابر بن عبدالله 

- رضى الله عنه - سمعت (يَلِ) يقول قبل أن يموت بشهر «أقسم بالله ما على 
الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئز . ٠”‏ 


. ۹۲ - ٩۱/۳ لاء ونزهة النظر ص ۲۹» وفتح المغيث للسخاوي‎ /١ النظر الاصابة‎ )5( . ٥ : سورة المائدة‎ )٥( 

١٠ (1°) (4) (A) « (¥)‏ )انظر الاصابة 28/١‏ ونزهة النظر ص 59 . وفتح المغيث للسخاوي ٩٩1/۳‏ - ۹۷. 

٠19574 /4 من حديث ابن عمرء 0 من حديث ابن عمر ايضاً» مسلم في الصحيح‎ 1١ /١ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح‎ )1١( 
من حديث ابن عمر»‎ ٤۳۹ /۲ رقم ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۰ من حدیث ابن عمر وجابر وابن سعید به وبنحوه» وأبو داود في السنن‎ 
من حديث ابن‎ ۱۲١ /۲ رقم ۲۲۵۱ من حديث ابن عمرء وقال: هذا حديث صحيح» وأحمد في المسند‎ ٥۲۰ /٤ والترمذي في السنن‎ 
عمرء وأورده ابن حجر في الاصابة - / ۹4-۸ من رواية البخاري ومسلم.‎ 

(17) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح ١477/5‏ - ۱۹7۷ رقم ۲۱۸ من حدیث جابر به . 


١37 





وهذا الضابط المذكور في معني المعاصرة لم يصدق الأئمة أحداً ادعى الصحبة 
بعد المدة المذكورة» فقد ادعاها قول - بعد هذا التاريخ - فكذبوا ¢ مثل رتن بن 
عبدالله بن الهندي الذي ظهر بعد الستراثة بالمشرق وادعي الصحبة»!*') وغيره. 
أما قول من ثبتت معاصرته للنبي (45) ولم تبت عدالته عن نفسه : إنه 

صحابي» ففي ثبوت صحبته خلاف» فمن نفاها - كسيف الدين الآمدي» واي 
الحسن القطان - فوجهة نظره : أن قوله - قبل أن تثبت عدالته - إنه صحابي أو ما 
يقوم مقام ذلك يلزم منه قبول قوله في اثبات عدالته» لأن الصحابة كلهم عدول» 
فيصير بمنزلة قول القائل : أنا عدل» وذلك لا يقبل ومن أثبتها - كابن عبدالبر - 
فوجهة نظره : أن الظاهر السلامة من الجرح» وأن الأئمة خرجوا أحاديثه في 
مسانيدهي . 19) 

سادساً : كونه من امراء الفتوحات الاسلامية » اذ هؤلاء جميعاً صحابة . )١9‏ 
أخرج أبن أبي شيبة من طرق قال : «كانوا لا يؤمنون في المغازي إلا الصحابة» . 19 
وعليه فمن تتبع الأخبار الواردة في الردة والفتوح وجد من ذلك شيئاً كثيراً . 

سابعاً : كونه من ولد عل عهده (يَكِ) بين أبوين مسلمين» فهؤلاء جميعاً صحابة 
أيضاً. 2 اخرج الحاكم في المستدرك من حديث عبدالرحمن بن عوف قال: «كان 
لا يولد لأحدمولود إلا أتى به النبي (ك1) فدعا له . !19 

ثامناً : كونه كان بمكة والطائف سنة عشر من الهجرة ‏ فقد أخرج ابن عبد البر من 
طرق قال : «ل يبق بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم »وشهد حجة 

تاسعاً : كونه كان أوسياً أو خزرجياء أذ ثبت أن كل الأوس والخزرج كانوا مسلمين على 
عهده (كلِِ) وم يظهر الكفر من أحد منهم في حياته . '"") 

(4١)انظر‏ : الاصابة لابن حجر ؟/ 57 -5794., لسان المیزان ۲/ ٤٥٥١ - ٤٥١‏ . 

. ۹۹٩ - ٩۷ /۳ فتح المغيث للسخاوي‎ 24 - 8/١ انظر : الاصابة‎ )٠١( 

(17)انظر : الاصابة »9/١‏ فتح المغيث للسخاوي 7/ )١1( .٠١١‏ انظر : الاصابة لابن حجر .9/١‏ 

(18) انظر : الاصابة لابن حجر 2٠١ /١‏ فتح المغيث للسخاوي 7/ .٠٠١‏ المختصر في علم رجال الأثر ص ۲۷ . 

(19) الحديث أورده ابن حجر في : الاصابة المقدمة : الفصل الثاني ٠١ /١‏ قائلاً: أخرج الحاكم من حديث عبدالرحمن ابن عوف به . 


.٠١ /١ انظر : الاصابة لابن حجر‎ )۲١( . 37 المختصر ص‎ .٠٠١ /7 فتح المغيث للسخاوي‎ 2٠١ /١ انظر : الاصابة‎ )٠١( 
4 . ۲۷ انظر : المختصر في علم رجال الأثر للشيخ عبد الوهاب عبداللطيف ص‎ )۲0( 
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الثأ: مرتبتهم من الجرح والتعديل : 
مرتبتهم من الجرح والتعديل تتلخص في : أنهم جيمعاً عدول؛ على معني : أن روايتهم 

ا ل الآ اذاثبت ارتكاب قادح ولم يثبت 

شيء من ذلك وال حمد لله . ويستوي في هذا الحكم الكبير والصغير» من لابس الفتن ومن 

لم يلابسهاء المشهور وغير المشهور» من طالت مجالسته للنبي (46) أو قصرت» من روى 
عنه» ومن لم يرو» من غزامعه ومن لم يغز» من رآه رؤية ولم يجالسه» ومن لم يره لعارض 

كالعمى ... الخ . 
وقد اتفق على هذا الحكم أهل السنة وجمهور الأمة سلفاً وخلفاً» واستند هؤلاء في 

تقرير رأهم إلى : (الكتاب والسنة والعقل والواقع). 

-أمالكتاب فآبات كثيرةمنها: 

أ - قوله تعالي: #كنتم خير أمة اخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرء 
وتؤمنون بالله4 .7" اذ خصها بعض المفسرين قائلاً: إنها وردت فيههما وتبعاً لذلك 
فالاستدلال بها ظاهر. 

ب - وقوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا# .1" إذ هي خطاب للموجودين وقت نزول القرآن نصاًء 
وخطاب لن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة إلحاقاً وتبعاً. 

ج -وقوله تعالى: #لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشحرة ة فعلم مافي 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً» . 5-8 

د - وقوله تعالى: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إتبعوهم بإحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً 
ذلك الفوز العظيم» .7 

ه - وقوله تعالى: #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً 
من الله ورضواناًء وينصرون الله ورسوله» أولئك هم الصادقون»› والذين تبوءوا 
الدار والويهان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما 


) سورة آل عمران : ۱۱١‏ . (4؟) سور ةالبقرة : 1٤۳‏ . 
(5؟) سور ةالفقح:18. (١۲)سورة‌التوبة:١٠٠.‏ 
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أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون# . )2 

و - وقوله تعالى: #... لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وكلاً وعد الله ا لحسنى . (8) 

ال E E‏ ا 
فكل هذه الآيات تقتضي القطع بتعديلهم . ولايحتاج أحد منهم مع تعديل الله عز وجل 

له إلى تعديل أحد من الخلق . 

- وأما السسنة فأحاديث كثيرة منها 

أ - حديث عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله (يةِ) : خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم 
يمينه» ويمينه شهادته .7" 

ب - وحديث أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: «كان بين خالد بن الوليد» وبين 
E‏ عرف في 2ه نه خالده قال ١ : e‏ لا تسبوا أحداً من 
أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً» ما أدرك مد أحدهم» ولا نصیفه». “١‏ 

ج - وعن جابر بن عبدالله - رضى الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله (6ِ) : «إن 
الله أختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين» .7" 

د - وحديث عبدالله بن مغفل قال: «قال رسول الله (يَلِدِ) الله الله في أصحابي لا 
تتخذوهم غرضاًء فمن أحبهم فبحبي احبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» 


.٠١١: سورة الأنبياء‎ )۲4( .٠١ سورةالحشر:408. (8؟) سورةالحدييد:‎ )١710 

(0) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : ”/ 7174 8/ 7-7 0117/8 177/8 من حديث عبدالله بن مسعود بلفظه ومن حديث 
عمران بن حصين بنحوه. ومسلم في الصحيح : 5/ 19717 - ١970‏ رقم 5١5115 714 71171171711171١‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود وعمران بن حصين., وابي هريرة» وعائشة به» وبنحوه. 
والترمذي في السئن: 5/ 195 رقم 804 من حديث ابن مسعود» وقال عقبه : «وفي الباب عن عمر»ء وعمران ابن حصين» وبريدة» 
وهذا حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وبنحوه رقم 2777557 77517 . 
وأحمد في المسند : ۰۲۲۸/۲ ٤۷۹ ۰٤۱۰‏ من حديث أبي هريرة» ۲۷٦ ۰۲۹۷ /٤‏ - 71748 من حديث النعمان ابن بشيرء 24375 ٤۲۷‏ » 
۰ من حديث عمران بن حصين 0/ 07٠‏ من حديث بريدة ١07/5‏ من حديث عائشة به وبنحوه. 

0( الحديث سبق تخ ريجه. 

(۳5) الحديث أورده السخاوي في : فتح المغيث ۳/ ٠١١‏ بهذا اللفظ وعقب عليه بقوله : أخرجه البزار بسند رجاله موثوقون. 
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ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه» . ”) 
ه - وحديث بهز بن حكيم : عن أبيه عن جده عن النبي (يَللِةِ) : «أنتم توفون سبعين أمة» 
أنتم خيرهاء وأكرمها على الله عز وجل». 4" 


- وأ العقل: 
فقد ثبت يقيناً أن الرسول حق» وأن القرآن» وأن ما جاء به حقء» وإنما أدى ذلك 
إلينا الصحابة فهم اذن بمثابة الشهود ولو جرحناهم لبطل الكتاب والسنة ولو توقفنا في 
روايتهم لانحصرت الشريعة في عصر الرسول (يَلِ) ولما انتقلت إلى الأجيال الأخرى 
من بعده . 
يقول أبوزرعةالرازي: 
«إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله (يِ) فأعلم أنه زنديق 
وذلك أن رسول الله (يَكهِ) حق والقرآن حق وما جاء به حق» وإنما أدى ذلك كله إلينا 
الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم 
أولى وهم زنادقة» .9 
- وأ بالواقلع: 3 
فهو أن ال حال التي كانوا عليها من ال حجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال» 
وقتل الآباء والأولاد > والمناصحة في الدين وقوة الايمان واليقين توجب القطع بعد 


التهم والاعتقاد في نزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من 
بعدهم أبد الآبدين . 


(©) الحديث أخمرجه الترمذي في السنن: 5947/0 رقم 877" به وقال عقبة: #هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأحمد في 
المسند: 417/5 ٥۷ .٠١ - ٠٤/١‏ من حديث عبدالله بن مغفل به» وابن حبان في الصحيح : (انظر موارد الظبآن لنور الدين الهيئمي) 
ص 019-0748 رقم 771484. 

(4") الحديث أخرجه الترمذي في السئن: 777/0 رقم 7٠00١‏ من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه عن جده أنه سمع النبي يقول في قوله 
لاكنتم خير أمة أخرجت للناس > قال : إنكم تتمون سبعين أمة... الحديث » وقال عقبة: هذا حديث حسن» وقد روى غير واحد هذا 
الحديث عبن بهز بن حكيم نحو هذاء ول يذكروا فيه : كنتسم خير أمة أخرجت للناس . وابن ماجه في السنن: ۲/ ٤۲۸۷‏ » 478 من 
حديث ابن شوذبء وابن علية وكلاهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وبنحوه... والدارمي في السنن : 711/7 من حديث بهز 
أبن حكيم عن أبيه عن ججده» بنحوه» وأحمد في المسند: /٤‏ ۷ من حديث حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه يرفعه به» /٩‏ ۳» ۵ من 
حديث بهز بن حكيم» عن أبيه عن جده به . 

. ٠١/١ انظر الكفاية للخطيب : ص ۹۷ء وعنه نقل ابن حجر في الاصابة‎ )١( 
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وما وقع من بعضهم من آثام فقد تاب وحسنت توبته» وكذلك ما وقع من بعضهم مما 
يوجب حداً فقد أقيم عليه الحد وطهره الله به» وأيضاً ما شجر بينهم من خلال فقد 
اجتهدوا فيه فأصاب بعضهم وأخطأ بعضهم. والمجتهد مأجور أصاب أو أخطأء فإن 
أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ومع وضوح ما ذكرنا نتيجة قوة الدليل فقد 
وردت ف المسألة أقوال أخرى منها: 

ما حكاه الآمدي وابن الحاجب : أنهم كغيرهم من لزوم البحث عن عدالتهم مطلقاًء 
واحتج هؤلاء بوحشي قاتل حمزة» وبالوليد بن عقبة شارب الخمرء وأجيب عما احتجوا 
به: بأن وحشي قتل حمزة في أحد قبل أن يسلم ثم كفر عن ذلك بعد دخوله في الإسلام 
بقتل مسيلمة الكذاب في حروب الردة» وبأن الوليد أقيم عليه الحد فطهره الله به فضلاً عن 
انه تاب وحسنت توبته على انه قيل في شأن الوليد بالذات : إن بعض أهل الكوفة تعصبوا 
عليه فشهدو | عليه بغير الحق . 

وما قيل من أن المشهورين منهم هم العدول فقط وأما من عداهم فهم كسائر الناس 
فيهم العدول وغيرهم . وما قاله المعتزلة : من ثبوت العدالة لمن ايد علياء وانتفائها عمن 
قاتله . 

وما قاله المارزي في شرح البرهان : لسنا نعني بقولنا: الصحابة عدول: كل من رآه 
(كلِ) يوماً ما أو اجتمع به لغرض وانصرف عن قريب وان نعني به الذين لازموه» 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه» أولئك هم المفلحون.”"" 

على إنه يمكن الرد على هذا القول الأخير بالذات با كان مقرراً عند الخلفاء الراشدين 
وغيرهم» إذ كان مقرراً عند هؤلاء : أنه يجب تعظيم الصحابة ولو كان اجتماعهم به (4ل) 

جاء في الاصابة قولإبن حجر: 

«قرأت في كتاب أخبار الخوارج تأليف محمد بن قدامة المروزي بخط بعض من سمعه 
منهء في سنة سبع وأربعين ومائتين » قال: حدثنا على بن الجعدء حدثنا زهير - هو 
الجعفي - عن الأسود بن قيس »ء عن نبيح العنزي قال: كنت عند أبي سعيد الخدري 
#0 اتظرالاصبة لابن حجر ١1/١‏ تقلاعن اليهان للازرق. 00000000000000 
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وقرأت على أبي الحسن بن أحمد المرادي بدمشق» عن زينب بنت الكمال سماعاً عن نحيى 
بن القميرة» إجازة عن شهدة الكاتبه سماعاً قالت : أخبرنا الحسين ابن احمد بن طلحة» 
أخبرنا ابو عمر بن مهدي حدثنا محمد بن يعقوب» حدثنا جدي يعقوب بن شيبة» حدثنا 
محمد بن سعيد القزوينى ابو سعيدء حدثنا ابو خيثمة زهير بن معاوية الجعفيء» عن 
الأسود- يعني ابن قيس- عن نبيح - يعني العنزي - عن ابي سعيد الخدري قال : كنا عنده 
وهو متكىء» فذكرنا علياً ومعاوية فتناول رجل معاوية» فاستوى أبو سعيد الخدري 
جالساًء ثم قال : كنا ننزل رفاقاً مع رسول الله (34) فكنا في رفقة فيها أبو بكر فنزلنا على 
أهل أبيات وفيهم إمرأة حبلى » ومعنا رجل من أهل البادية فقال للمرأة الحامل: أيسرك أن 
تلدي غلاماًء قالت : نعم» قال إن اعطيتني شاة ولدت غلاماًء فأعطته» فسجع ها 
أسجاعاً» ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخها وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكر فلا علم 
بالقصة قام فتقياً كل شيء أكل قال : ثم رأيت ذلك البدوي أتى به عمر بن الخطاب وقد 
هجا الأنصار فقال هم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله (5ية) ما أدري ما نال فيها 
لكفيتكموه» ولكن له صحبة من رسول الله (345) وعقب عليه بقول: «لفظ علي بن 
الجعد: ورجال هذا الحديث ثقات» دقن توق عون رقي الل ع ا و عن 
معاقبته » لكونه علم أنه لقي النبي ()» وني ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن 
شان الصحبة لایعد له شىء . ٩0۰٩۷‏ 
رابعا: جهالة عين الصحابي : 

ويترتب على ما قدمنا من أن الصحابة كلهم عدول: أنه إذا قيل في الاسناد عن رجل 
من الصحابة كان حجة.» ولا تضر الجهالة بتعيينه لثبوت عدالتهم . 

وخالف في ذلك ابن منده قائلاً : من حكم الصحابي أنه اذا روى عنه تابعي» وإن كان 
مشهورا كالشعبي» وسعيد بن المسيد» نسب لى الجهالة . فإذا روى عنه رجلان صار 
مشهوراً واحتج به» قال: وعلى هذا بنى البخاري ومسلم صحيحيه) إلا أحرفاً تبين 
أمرها. 


(۴۷) انظر الاصابة لابن حجر ١١-٠۲/۱١‏ . 
(۳۸) انظر في مبحث مرتبة الصحابة من الجرح والتعديل : الكفاية للخطيب ص ۹۷-۹۳ والاصابة لابن حجر ١14 - ٠١ /١‏ . وفتح المغيث 
للسخاوي ۱۰١-۱۰۰/۳‏ . 
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بيد أن العلماء حكموا برد كلام ابن منده هذا ولم يقبلوه لأن معرفة ذات الراوي وسيلة 
لمعرفة عدالته» فإذا كان عدلاً من أساسه» استوى عندنا أن تكون ذاته معروفة أو مجهولة . 

وهناك رأي ثالث في المسألة قاله أبو زيد الدبوسى : «وهو أن المجهول من الصحابة 
خبره حجة أن عمل به السلف أو سكتوا عن رده» مع انتشاره بينهم » فإن م ينتشرء فإن 
وافق القياس عمل به وإلا فلاء لأنه في المرتبة دون ما اذا لم يكن فقهياً. 

قال : ويحتمل أن يقال : أن خبر المشهور الذي ليس بفقيه حجة مالم يخالف القياس» 
وخبر المجهول مردود مالم يرده القياس» ليقع الفرق بين ما ظهرت عدالته ومن لم 
e‏ (۳۹( 

والرأي الأول هو الراجح » وهو الذي عليه كافة العلماء ليظهر الفرق بين مجهول ثابت 
العدالة ومعروف ثابت العدالة ٠“‏ 


(9) انظر فتح المغيث للسخاوي ٠١١۷/۳‏ . 
(0) انظر فتح المغيث للسخاوي ٠١١ - ۱٠١/۳‏ . 
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جهود الصحابة فى خدمة الحديث النبوي على عهد الرسول (يلةِ) 
من ير اجع سيرة أصحاب رسول الله (6) و يمعن النظر في هذه السيرة» يمكنه 
الوقوف على جهود هؤلاء الأصحاب في خدمة الحديث النبوي» وسنقتصر في هذا المبحث 

على الجهود التي كانت على عهد رسول الله (كَكِ) ودونك هذه الجهود. 

أولا : الحرص على حضور مجلسه (346ِ) مع الإنصات التام : 
فقد حرص الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - حرصاً شديداً على حضور مجلسه 

(4) إلى جانب قيامهم بأعمالهم بأعمالهم المعاشية من الرعي أو التجارة أو الزراعة أو 

نحوها فإن تعذر على بعضهم الحضور لسبب أو لآخر تناوبوا فيه| بينهم مجلسه (كَكِ) سأل 

أبوهريرة رسول الله (يَكلةِ) فقال يارسول الله : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 

قال : لقد ظننت ياأبو هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك» لما رأيت من 

حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة : من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه» أو تفه 

يحدث فلان وفلان؟ قال: أماإني لم أفارقه ولكني سمعته يقول «من كذب علي فليتبوأ 

مقعده من النار» . 47) 
ويقول عمر - رضى الله عنه-: 
«كنت أنا وجارلي من الأنصار في بني أمية بن زيد» وهي من عولي المدينة» وكنا 

نتناوب النزول على رسول الله (يَلِ) ينزل غلاماً وأنزل يوماً فإذا نزلت جتته بخبر ذلك 

اليوم من الوحي» وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك» فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته 
فضرب بأبي ضرباً شديداً فقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم 

(41) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : ١47/8 275-10 /١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً به. 

(17) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح: 0 نين عدة طرق من حديث علي والزبير وأنس - رضى الله عنهم - بلفظه وبنحوه» 
4 من حديث عبدالله بن عمرو بلفظه وزاد في أوله : «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عسن بني اسرائيل ولا حرج»؛ 04/8 من 
حديث أبي هريرة بلفظه وزاد في أوله : «سموا باسمي» ولا تكتنوا بكنيتي» ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي» . 
ومسلم في الصحیح ۲۲۹۸/۲ - ۲۲۹۹ رقم ۳٠٠٠٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظه» وزاد في أوله : «لا تكتبوا عني» ومن كتب 
عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج۲» وأبو داود في السنن : ۲ ۷ من حديث الزبير بلفظه . » والترمذي في السنن : 
5/4 رقم ۲۲۵۷ من حدیث عبدالله بن مسعود بلفظه» وزاد في أوله : «أنكم منصورون ومصيبون» ومفتوح لكم» فمن أراد ذلك 


منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر» وعقب عليه قائلاً: هذا حديث حسن صحيح . 
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قال: فدخلت على حفصة فإذا هى تبكى فقلت طلقكن رسول الله (35ِ)؟ قالت لا 
أدرى ... الحديث» “١‏ 


الرجال؟ فواعدنا منك يوماً نأتيك فيه» فقال: «موعدكن بيت فلان» وأتاهن في ذلك 
اليوم» ولذلك الموعد. 

قال أبو هريرة - راوي الحديث - فكان ما قال لمن : «ما من امرأة تقدم ثلاثاً من الولد 
تحتسبهن إلا دخلت الجنة» فقالت امرأة منهن : أو اثنتان؟ قال : أو اثنتان . ©4) 

وكانو ا إذا حضروا مجلسه (ك) أصغوا وأنصتوا انصاتاً تاماً كيلا يفوهم شيء ما 
يقول. فقد جاء في الخبر : «أنه كان (يلِ) إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤسهم 
الطيرء فإذا سكت تكلموا... الحديث» “١‏ 

ولا شك أن مثل هذا الحرص على حضور مجلسه (يكِ) مع المواظبة» ومع الاصغاء التام 
قد كلفهم جهداً ووقتاً انعكس على حفظ الحديث النبوي وصيانته من التفلت أو الضياع . 


ثانيآً: السؤال عما لم يفهمواء أو المراجعة فى الأمور المشكلة للمعرفة والفهم : 

فقد كان من هدي الصحابة مع الرسول (45) السؤال عا لم يفهمواء أو المراجعة في 
الأمور المشكلة للمعرفة والفهم وربم| كان السائل أو المراجع مقياً في مكان بعيدء فيشد 
رحله متجشاً وعثاء السفر» محتسباً جهده ووقته في سبيل الله» حتى يصل إلى رسول الله . 
ليسأله أو ليراجعه . 


قال علي - رضى الله عنه - كنت رجلاً مذاء”" ““ فأمرت المقداد أن يسأل النبي (1هِ) 


(4) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح: ۱ ۳/ ۳۸-۳٣ /۷ ۰۱۷۷ - ۱۷٤‏ من حدیث عبدالله بن عباس عن عمر ابن الخطاب 
مختصراً أو مطولاء ومسلم في الصحيح : ١١١8/7‏ رقم ١‏ بمعناه مطولاً من حديث ابن عباس مطولاً عن عمر . والترمذي في السنن : 
٥‏ ۰ - 477 بمعناه مطولاً من حديث عبدالله بن عباس عن عمر ابن الخطاب» وقال عقبة : «هذا حديث حسن صحيح». وأحمد في 
المسند : /١‏ 7غ ٠‏ من حديث عبدالله ابن عباس بمعناه مطولاً. 
)٤٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : ۰۳۷-۱ ۱۲۲/۹ من حديث أب سعيد الخدري مرفوعاً» ومسلم في الصحیح : ۲۰۲۸/٤‏ 
- ۲۰۲۹ رقم ٠٥۳ ۰۱٥۲‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وأحمد في المسند: ۳٤ /۳ ۰۲٤٦/۲‏ من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد. 
(45) الخبر أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية : ص ۳۷١‏ بہامش الاتحافات الربانية للشيخ أحمد عبدالجواد الدومي من حديث الحسين بن 
على بن أبي طالب» عن أبيه » وابن الاثير في أسد الغابة /١‏ لالاء من حديث الحسين بن على عن أبيه . 

(57) مذاء أي كثير المذي» والمذي: هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يجب فيه الغسل» وهو نجس يجب غسلهء 
وينقض الوضوءء وأما الودي فهو البلل الذي يخرج من الذكر بعد البول. وحكمه حكم المني, انظر النهاية في غريب الحديث والاثر 
لابن الائیر ۲٠۳ - ۲۰۲ ۰۸٦/٤‏ والمصباح المنیر ۲/ ٠١١٠١ ۸۷۵ - ۸۷٤‏ . 
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فسأله فقال : «فيه الوضوء». ۷“ 

وجاء عن عائشة - رضى الله عنها - أنها ما كانت تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه 
حتى تعرفه» وأن النبى (44) قال «من حوسب عذب» قالت عائشة : قلت : أوليس 
يقول الله تعالى: #فسوف يحاسب حساباً يسيراً» . قالت : فقال : «إن) ذلك العرض» 
ولكن من نوقش الحساب بهلك» . *“ 

وجاء عن عبدالله بن أبي مليكة : أن عقبة بن الحارث تزوج إبنة لأبي اهاب بن عزيز» 
فأتته إمرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة: ما أعلم إنك 
ارضعتني» ولا أخبرتيني» فركب الى رسول الله (7) بالمدينة فسأله رسول الله (6) : 
كيف وقد قيل» ففارقها عقبة» ونكحت زوجاً غیره . 9“ 

وأعطي النبي (كَك) الراية علياً يوم خيبر» ثم قال له: 

«اذهب فقاتل حتي يفتح الله عليك» ولا تلتفت» وشعر علي - رضي الله عنه - بعد 
مضيه لآداء مهمته أن التكليف الذي كلف به غير واضح في ذهنه» فعاد بظهره امتثالاً 
للأمر» وسأل النبي (44) قائلاً أقاتل الناس؟ فرد عليه النبي (5ة) : «قاتلهم حتى 
يشهدوا ألا إله إلا الله» وأن حمداً عبده ورسوله» فإن فعلوا ذلك فقد منعوا منا دمائهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) . 07 

وجاءت امرأة تسأله (يِلِ) كيف تتطهر من الحيض؟ 

فقال لها: «خذي فرصة” ممسكة فتتبعي بها أثر الدم» فقالت كيف؟ ولم تفهم فقال 


السنن: /١‏ 58-417 » والنسائي في السئن /١‏ 175-11/5» وابن ماجه في السئن : 0 ١‏ رقم 
لاد وأحمد في المسند: ۱/ ۰۸۰ ۸۲ ۰۱۰۲ 154 2159.176 ١50‏ كلهم من حديث علي أبن أبي طالب - رضي الله عنه - . 

(48) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح: ۱ »96 ومسلم في الصحيح : 2043/7 وأبوداود في السئن: اك 
والترمذي في السنن: 511//5 -235318 ٥‏ وقال «هذا حديث صحيح حسن» وأحمد في المسند بمعناه : 44/4 » ٥‏ كلهم من 
حديث عائشة - رضى الله عنها- . 

(49) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : /١‏ 9 ۳/ ۷۰ء ۰۲۲۱/۲ ۰۲۲۹ ۲۲۷ 7/ 17ء وأبو داود في السنن: ٠1-705‏ رقم 
۳ 1704 والترمذي في السنن: ۲/ ۳٠١‏ رقم ۰۱١١١‏ والنسائي في السنن: ٠٠۹/١‏ والدرامي في السنن: ۸۲/١‏ وأحمد في 
المسند: /٤‏ ۰۸۰۷ 787 - 788 كلهم من حديث عبدالله بن أبي مليكة عن عقبة أبن الحارث» وعن عبيد بن أبي مريم» عن عقبة بن 
الحارث مرفوعاً واللفظ للبخاري » وعقب الترمذي على حديثه قائلاً: حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح» وكان أبن أي 
مليكة يقول : «وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ» . 

(60) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : 4/ لاه - 0۸ ۷۳/٤‏ 78-0 ۱۷۱/۵ ومسلم ني الصحیح /٤:‏ ۱۸۷۱- ۱۸۷۳ 
رقم ا 4"ء 76 والترمذي في السنن: 778/6 كلهم من حديث سهل بن سعد -رضى الله عنه - مرفوعاً بنحوه وبمثله واللفظ 
لمسلم وزاد مسلم روايتين: إحداهما من حديث أبي هريرة » والأخري من حديث سلمة بن الأكوع - رضى الله عنههما- . 

(01) الفرصة : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة ونحوها انظر النهاية في غريب الحديث والأثر */ "1917 . 
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لعائشة : «ياعائشة خذيها فعلميها». 07) 

ولقد صحب هذه التساؤلات » وتلك المراجعات من الصحابة لرسول الله (يكهِ) دقة 
وتنظيياً في الآداء» توفيراً للجهد والوقت وصيانة للحديث من أن يضيع منه شيء إذا ما 
کانوا يتنازعون الحديث عنده (5) وإنا حديثهم عنده» حديث أوهم» ومن تكلم منهم 
أنصتوا له ولم يقاطعوه حتى يفرغ . 

جاء في الخبر : «أنهم كانوا لا يتنازعون عنده الحديث, ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى 
يفرغ حديثهم عنده حديث أوهم)2. 09 

ولااشك أن السؤال والمراجعة كان هما دور كبير في شرح الحديث النبوي» وإزالة ما 
يمكن يكتنفه من غموض أو اشكال» فضلاً عن توفير الجهد والوقت. 


ثالثاً: المعايشة للنبى (6) أو المكث عنده فترة زمنية 
فقد كان بعضهم يأتيه (كَلِةِ) من مكان بعيد» ويعايشه أو يمكث عنده فترة زمنية أو 

بصفة دائمة» يتعلم فيها أحكام هذا الدين» وعباداته ثم يعود إلى أهله وعشيرته يعلمهم 

ويفقههم . 
عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي (#يَكِ) في نفر من قومى فأقمنا عنده عشرين 

ليلة» وكان رحيراً رفيقاً» فلما رأى شوقنا إلى أهلناء قال: «ارجعوا فكونوا فيهم 

وعلموهم» وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» . *“ 
ولا كثر المهاجرون بالمدينة ولم يكن هم دار ولا مأوى أنزهم رسول الله (6) المسجدء 

وسماهم أصحاب الصفة**» فكان يجالسهم. ويأنس بهم» ويعلمهم. ويربيهم على عينه 

(01) الحديث أخرجه .البخاري في الصحيح : ٠۴١ -٠۳٤ /۹ 87-86 /١‏ . ومسلم في الصحیح : 711١-1770 /١‏ رقم 011١50‏ وأبو 
داود في السنن : ۷١ /١‏ والنسائي في السنن: /١ ء۱١١۲ /١‏ ١١۷٠ء‏ وأبن ماجه في السنن: 5١١-7٠١ /١‏ رقم 547 والدارمي في 
السنن: /١‏ 1۹۷ - ۱۹۸ . » وأحمد في المسند : 1٤۸ .٠١١ /١‏ ۱۸۸ كلهم من حديث عائشة - رضى الله عنها مرفوعاً . 

(0) الحديث أخرجه الترمذي في الشمايل : ص 77/0 بهامش الاتحافات الربانية للدومي» وأبن الأثير في أسد الغابة ۱/ ۳۳ كلاهما من حديث 
الحسين بن علي ٠‏ عن أبيه به. 

(04) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : 17-0., »٠١//411/8195-191/6‏ ومسلم في الصحيح: 1 - 
٦‏ رقم ۰۲۹۲ 5977» والنسائي في السنئن: 7/ 9-4 والدارمي في السئن: 4/۱ وأحمد في المسند: 475/7 » ٥‏ کلهم من 
حديث مالك بن الحويرث - رضى الله عنه - مرفوعاً به » وبنحوه. 

(506) الصفة : مكان مظلل في آخر المسجد النبويء أعد لنزول الغرباء فيه ئمن لا مأوى لهمء ولا أهل : انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 


5717/7» وفتح الباري لابن حجر /١١‏ 7848-17487» وعن الأخير نقل السمهودي في : وفاء الوفا ۲/ ٤0۸-٤٥۳‏ بتصرف كثير . 
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وهم بدورهم كانوا يبلغون وينقلون عنه كل ما يمسمعون ويشاهدونء وكان النبي (ككةِ) 
بمعونة أثرياء المهاجرين والأنصار يوفنرون لهم حدود الكفاية الضرورية من الطعام 
والشراب واللباس والسكنى» وقد سرد أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء جملة هؤلاء. 
فزادوا على المائة» وكانوا يكثرون» ويقلون بحسب من يتزوج منهم» أو يموتء أو يسافر 
لغزو أو استفتاءء أو نحو ذلك . ”“ 

ولا شك أن هذه المعايشة سواء أكانت دائمة أو وقتية كان لها أعظم الأثر في إرث الكثير 
من الحديث عن رسول الله (كَلْ) ثم توريثه لغيرهم من الناس . 


رابعاً: سماع ما يفوتهم من أقرانهم » وممن هو أحفظ منهم : 

وكان الصحابة إلى جوار ذلك حريصين كل الحرص أن يسمعوا ما يفوتهم سماعه من 
النبي (يَك) لشغل أو نحوه. كانوا حريصين على أن يسمعوا ذلك من أقرانهم» وممن هو 
أحفظ منهم إذ يقول البراء - رضى الله عنه - «ما كل الحديث سمعناه من رسول الله (كلا) 
كان يحدثنا أصحابنا عنه» كانت تشغلنا عنه رعية الإبل» . 07 

وقد صدق الواقع ذلك إذ روت عائشة - رضى الله عنها - ما فاتها بسبب صغر سنهاء 
عن النبي (6ةِ) وعن أصحابه» وكذلك عبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير» والنعمان بن 
بشير غيرهم وغيرهم من صغار الصحابة . 

وروى أبو هريرة - أيضاً - ما فاته بسبب تأخر هجرته إلى السنة السابعة عام خيبر. 
روى ذلك عن النبي (ككةِ) وعن أصحابه . 

ولقد كان ذلك يكلفهم جهد السعيء بل ربما الانتظار إلى اللحظة التي يكون الصحابي 
فيها مهيأ للرواية» والإبلاغ . 

يقول عبدالله بن عباس : إن كان الحديث ليبلغني عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد 
ردائي على بابه «يسفي الريح على من التراب» فيخرج فيراني فيقول: ياابن عم رسول الله 
(يكِ) ماجاء بك؟ هل أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول : لا فأنا أحق أن آتيك» قال فاسأله عن 
(0) انظر فتح الباري لابن حجر .»7877/١١‏ وعنه نقل السمهودي في وفاء الوفا ۲/ ٤٥۴‏ - 408 . 
(00) الحديث أخرجه أحمد في المسند : 4/ 447 من حديث البراء بن عازب - رضى الله عنه - بلفظه. والحاكم في: معرفة علوم الحديث: 

النوع الشالث ص ١5‏ ولفظه عنده: «ما كل الحديث سمعناه من رسول الله (86ِ) . كان يحدثنا أصحابناء وكنا مشتغلين في رعاية 


وكانوا يشددون على من يسمعون منه؟ . 
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الحديث ...) ۸“ 


خامسا : نبوع أو تعمق البعض فى فقه أو حفظ باب أو أكثر 
من أبواب الحديث تبعاً للاستعداد والاهتمام : 
6 0 3 ی اا f» ٠.‏ 
فقد عرف عن الصحابة مع اهتمامهم بكل ما يصدر عن رسول الله (445) نبوغ أو تعمق 

البعض منهم في فقه أو حفظ باب أو أكثر من أبواب الحديث تبع للاستعداد والاهتمام . 
هذا حذيفة بن اليهان - رضى الله عنه - كان صاحب اهتتام كبير بأحاديث النفاق 

والفتن» حتي صار المرجع فيهاء ومن أثبت الناس فيها كذلك,» إذ يقول عن نفسه . 
«كان الناس يسألون رسول الله (يككةِ) عن الخير» وكنت أسأله عن الشر محافة أن 

يدركنى » فقلت: يارسول الله » إنا كنا في جاهلية وشرء فجاعنا الله مهذا الخير» فهل بعد 

هذا الخير من شر؟ قال : «نعم» ... الحديث». °١‏ 
ويعلق بن أبي جمرة على هذا الحديث فيقول: «ويؤخذ منه أن كل من حبب اليه شيء» 
فإنه يفوق فيه غيره» ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره حتى خص 

بمعرفة أساء المنافقين» وبكثير من الأمور الآتية» . 20 
وهذا هو أبو هريرة - رضى الله عنه - كان من أحفظ الصحابة لحديث رسول الله (46ة) 

حتى بلغت مروياته خمسة آلاف وثلاثاثة وأربعة وسبعين حديثاً. 7" 
وجاء في الحديث انه قال : قلت يارسول الله إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه» قال : 

«أبسط رداءك» فبسطته» فغرف بيده ثم قال: «ضمه» فا نسيت شيئاً بعد . ”° 
وقال زيد بن ثابت - رضى الله عنه - بين| أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم 

ندعوا الله تعالى ونذكر ربنا خرج علينا رسول الله (ةِ) حتى جلس إليناء قال : «عودوا 

(08) الأثر أورده الحافظ ابن كثير في - البداية والنهاية - 748/4 نقلاً عن الحافظ ابي بكر البيهقي» وعنه نقل الاستاذ عبدالفتاح أبو غُده في: 
صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم ص ۴۷ - ۳۸ . 

(۹) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : ۹/ ٠٠١‏ ومسلم في الصحيح : ۳/ ٠١۷١‏ - ١۱۹۷ء‏ وابن شيبة في المصنف : ۹٠۸ / ٠١‏ رقم 
٠۰‏ ۱۹11ء وأحمد في المسند: ٤٠١ ۳۸۷ - ۳۸۱/١‏ كلهم من حديث حذيفة بن اليهان - رضى الله عنه - مرفوعاً واللفظ 
للبخاري . 

.۳۷ /۱۳ وعنه نقل ابن حجر في فتح الباري‎ ۲٠۲ /٤ انظر بهجة النفوس لابن أي جمرة‎ )٠١( 

. ٠١۸ انظر تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص 1845 وعنه نقل الشيخ احمد شاكر في : الباعث الحثيث ص‎ )1١( 

(51) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : »4١- 4٠ /١‏ 2767/5 والترمذي في الستن: 587/0 رقم ۰۳۸۳۲ ۳۸۳۵ من حديث ابي 


الربيع وابي سعيد المقبري كلاهما عن ابي هريرة مرفوعاً به وقال عقبة: «هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة) . 
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للذي كنتم فيه» قال زيد : فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة وجعل رسول الله (16ةِ) 

يؤمن على دعائناء قال: ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم اني أسالك مثشل الذي سألك 

صاحباي هذان» وأسألك علا لا ينسىء فقال رسول الله (لِ) : «آمين»» فقلنا يارسول 

الله : ونحن نسأل الله علياً لا ينسى فقال: «سبقكم] بها الدومي» 27 . وهذه أم المؤمنين. 
عائشة كانت من أفقه وأحفظ الصحابة في أحاديث النساء حتى كانت المرجع فيهاء 

وكذلك كان زيد بن ثابت من أفقه الصحابة في أحاديث الفرائض» وكان معاذ ابن جبل 

من أعلم الصحابة بأحاديث الحلال والحرام» وكان عمر من أفقه الصحابة لأحاديث 

المال» وقل مثل ذلك بالنسبة لكثير من الصحابة . 

ولا شك أن هذا النبوغ أو التعمق قد حفظ لنا الحديث النبوي بكل ألفاظه وظروفه التي 
قيل فيهاء بل لقد أذهب عنه الغموض والتضاد. 


سادساً: عرض اجتهاداتهم - رضوان الله عليهم - عليه (كة) 
ليبين حكم الله في هذه الاجتهادات : 
فقد كان من أدب الصحابة - رضوان الله عليهم - عرض اجتهاداتهم على رسول الله 
(يل) أولا بأول ليبين حكم الله في هذه الاجتهادات . 
الدرداء فزار سلان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة* فقال: ما شأنك؟ قالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً » فقال له : 
كل فإني صائم» فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكلء فل كان الليل ذهب أبو الدرداء 
يقوم فقال له: نم فنام» ثم ذهب يقوم فقال له : نم فلا كان آخر الليل» قال سلمان: قم 
الآن فصليا حيعاً» فقال له سلان: إن لربك عليك حقاً» وان لنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه ثم أتى النبي (كل) فذكر له ذلك» فقال 
(51) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك : */ ١77‏ من حديث زيد بن ثابت» بهذا اللفظ. وعقب عليه قائلاً: «صحيح الاسناد ولم يخرجاه» 
بيد أن الحافظ الذهبي قال في: تلخيص المستدرك 1717/7 في اسناده حماد ابن شعيب» وهو ضعيف ثم نقل الذهبي في ميزان الاعتدال 
0١‏ ترجمة رقم 27754 أقوال العلماء في ضعفه وان أكثر حديثه ممن لا يتابع عليه بيد انا نقول: لا تلازم بين الاسناد وان صحة 
وضعفاً | هو مقرر في موضعه من علوم الحديث وعليه فإنه إذا ضعف الحديث اسناداً فلا شيء في متنه لا سيما وحديث «أبسط رداءك» 


الذي ذكرناه آنفاً يشهد له بالقبول. 
(4 متبذلة : يعني تاركة التزين والتهىء بالحيئة الحسنة الجميلة لانشغال زوجها بالعبادة. انظر النهاية 59/1 . 
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النبي (يكةِ) : «صدق سلمان» ٩۵‏ 
وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - إذ كان يصوم النهار ويقوم الليل» ولا يقضي 
حق أهله أن النبي (كككِ) قال له: «ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» قلت : بى 
يارسول الله» قال : «فلا تفعل» صم وأفطر ونم وقم» فإن لجسدك عليك حقاء وإن 
لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وأن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة 
أيام» فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر» .7 
وهكذا أفاد عرض هذه الاجتهادات على رسول الله (يَكِ) ثروة عظيمة من الحديث 
النبوي» أخر رسول الله (يكلِ) النطق بها لتبرزها مثل هذه الاجتهادات» فيكون ذلك 
أوعى لحفظها وفقها والانتفاع بها . 
وضم الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى جانب ما تقدم كتابة الحديث عنه (45) حماية 
له من النسيان والضياع . 
أريد حفظه فنهتني قريش»ء وقالوا أتكتب كل شىء تسمعه» ورسول الله (كَِ) بشر يتكلم 
إلى فيه فقال : «أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق». ° 
وعن أبي جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندكم كتاب؟ قال لاء إلا كتاب الله أو فهم 
أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت: ف في هذه الصحيفة قال العقل : 
(15) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : 7/ 50-49 ۸/ ١٤ء‏ والترمذي في السنن: 4/ 504-758 رقم 1411 كلاهما من حديث أبي 
جحيفة عن سلمان مرفوعاً به» وعقب الترمذي على حديثه قائلاً: «هذا حديث صحيح؟ . 
(17) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : 01/7 07 ومسلم في الصحيح: م ا ليم 
السئن : 5 - ۰۲۱۱ ۲٠۵ /٤‏ كلهم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - مرفوعاً واللفظ للبخاري 
(1۷) الحديث أخرجه أبو داود في السنن : ۸/۲ بلفظه › والدارمي في السنن : المقدمة ۱ بلفظهء وأحمد في المسند 2151/7 21 
03/1١ ۱٦-۱۰ /۱۰(‏ ۱۰-۱۳۹ ۱۹۱ أرقام ٦٥۱۰‏ 1۸۰۲ 1۹۳۰ ۷۰۲۰ بتحقیق الشیخ أحمد شاکر» وقال عنه اسناده 
صحيح) والحاكم في المستدرك ٠ 3-1١8 /١‏ وقال هذا حديث حسن صحيح الاسناد أصل في نسخ الحديث - يعني الكتابة عن رسول 
(يل) ولم يخرجاه وقد احتج بجميع رواته إلا عبدالواحد بن قيس وهو شيخ من أهل الشام» وابنه عمر بن عبدالواحد الدمشقي أحد أثمة 


الحديث» وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك . والخطيب في تقييد العلم ص و ارك -81 بلفظه وابن البر في جامع بيان العلم ۸٩ /١‏ بلفظهء 
والقاضي عياض في الالماع ص ١47‏ من طريق أبي داود» وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص 187 بمعناه. 
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وفكاك الاسير»› ولا یقتل مسلم بکافر . °۳ 

وعن وهب بن منيه » عن أخيه» قال :+ سمعت أبا هريرة يقول: «ما من أصحاب 
النبي (يَكِ) أحد أكثر حديثاً عنه مني. إلا ما كان من عبدالله بن عمروء فإنه كان يكتب 
ولا أكتب» 00 
حول رسو الله (6ةِ) نكتت,ء إذ سئل رسو الله (يكِ) أي المدينتين تفتح أولاً 
قسطنطينية» أو رومية؟ فقال النبي (345) «لا » بل مدينة هرقل أولأ» . ”“ 

وعن طاووس 2 عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: الصادقة صحيفة كتبتها من 
رسول الله (وِ) . 0010 

وعن مجاهد عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : ما يرغبني في ا حياة الا خصلتان : 
الصادقة والوهطة فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله (يياة) وأما الوهطة فأرض 
تصدق بها عمرو ابن العاص كان يقوم عليها . "2 وغير هذا كثير. 

ولا يقولن قائل كيف سوغ الصحابة لأنفسهم كتابة الحديث عن رسول الله (4) مع 
أنه قد جاء عنه (5) النهي عن ذلك؟ إذ قال (46) «لا تكتبوا عنى شيئاً غير القرآن» ومن 
س ا اا ا ا ي 
() الحديث أخرجه البخاري في الصحیح : ۰۳۸/۱ ۰۲۹/۳ ۸4-۸۳/٤6‏ ۱۲۲/6 . ۱۲ - ۱۲۰ ۱۹۲/۸ مطولا ۱۳/۹ - ۱٤‏ تك 

: وأبو داود في السنن‎ ۰٤٥ رقم ۰۲۰ ۳/ ۱۵۱۷ رقم‎ ۱۱٤۷ /۲ ٤٦۷ ومسلم في الصحيح : ۲ -۹۹4۹4 رقم‎ . ٠۲١-۹ 

0ه والترمذي في السنن: 5 / 50-74 رقم ١517‏ وقال عقبة: «وفي الباب عن عبدالله ابن عمر» وحديث على حديث حسن 

صحيح؟. 4 - ٤۳۹‏ وقال هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن علي عن النبي (54)ء والنسائي في السنن : 

۲۲-۸ والدارمي في السنن: ۲/ ۱۹١‏ . وابن ماجه في السنن: ۲/ ۸۸۷ رقم ۲۹0۸ء وأحمد في المسند /١‏ 4لا ١‏ ۰ 

ل الل خالا لل لم 
)39 الك ار ارول التي ١‏ بلفظه وعقب عليه بقوله : «تابعه معمرء عن همام عن أب هريرة» والترمذي في السئن: 

۰ رقم ۲۲٣۸‏ وقال عقبه : هذا حديث حسن صحيح» ووهب بن منبه عن أخيه هو : همام بن منبه؟» 6٥‏ رقم ۳۸٤١‏ . 


والدارمي في السنن : المقدمة ٠٠١ /١‏ . وأحمد ف المسند ۲/ ٠٠١ ۲٤۹ - ۲٤۸‏ بلفظه في الرواية الأولى» أما ما جاء في الرواية الثانية فهو 
من طريق مجاهد. والمغيرة بن حكيم عن أبي هريرة قالا سمعناه يقول : : «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله (اة) مني إلا ما كان من 
عبداللهبن عمروء فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه» وكنت أعيه بقلبي ولا أكتب بيدي وأستأذن رسول اللهفي الكتابة عنه فأذن له» وقال بن 
حجر في فتح الباري: 7١17/١‏ - بعد أن ععزى الحديث بروايته الشانية هذه إلى أحمد في المسند والبيهقي في المدخل - اسناد حسن» 
والخطيب في تقييد العلم ص ۸۲ - ۸٤‏ بروايات عديدة تارة بلفظه وتارة بمعناه وابن عبدالبر في جامع بيان العلم /١‏ 84 بلفظه . 

)۷١(‏ الحديث أخرجه الدارمي في السنن : المقدمة ٠١١/١‏ بلفظه . وأحمد في المسند ٠۷١/۲‏ بلفظه ( ۱۳۲-۰ رقم ٩1٤٩‏ بشرح 
الشيخ احمد شاكر وقال عنه: : #اسناد صحيح») والهيثمي في مجمع الزوائد 7١4/5‏ وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي 
قبيل» وهو ثقة». 

)7١(‏ الأثر أخرجه الدارمي في السنن: : المقدمة /١‏ 137 والخطيب في تقييد العلم ص 85 - 85 وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 87/١‏ بإسناد 
فيه ليث بن ابي سليم ؛ وهو كا في تبذيب التهذيب 8/ 176 -558 - متكلم فيه من جهة حفظه . 

(0) الأثر أخرجه الدارمي في السنن : المقدمة 0177/٠‏ والخطيب في تقييد العلم ص -۸٤‏ ١۸ء‏ وابن عبدالبر في: جامع بيان العلم ۸1/١‏ 
بإسناد فيه ليث بن ابي سليم» وهو - كما قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 8/ 479 - 58 - متكلم فيه من جهة حفظه . 
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کت فى شنا غر القران فلح ۹° «وحدثوا عني ولا حرج. ومن كذب على 
متعمداً فليتبوأ مقعذه ف النار» : 098 

وقال ابو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال أستأذنت النبي (كلكِ) أن يأذنلي أن 
أكتب الحديث 0 فلم يأذن لي». )¥0( 


وقال ابو هريرة - رضي الله عنه - خرج علينا رسول الله (يلِ) ونحن نكتب الأحاديث 
فقال: «ماهذا الذي تكتبون»؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك». قال: «كتب غير كتاب الله؟» 
أتدرون ما ضل الأمم قبلكم إلا بط اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله قلنا : أنحدث عنك 
يارسول الله؟ قال : «حدثواعني ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار» قلنا فتتحدث عن بني اسرائيل؟ قال: « حدثوا ولا حرج» فإنكم لم تحدثوا عنهم 
بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه » . 

قال أبو هريرة فجمعناها في ضعيد واحد فألقيناها في النار» وفي لفظ : «كتاب مع كتب 
الله » امحضوا كتاب الله وأخلصوه». 2 وعن المطلب بن عبدالله بن حنطب قال: «دخل 
زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنساناً أن يكتبه» فقال له زيد: «إن رسول 
الله (5) أمرنا ألا نكتب شيئاً من حديثه» فمحاه. "" لا يقولن قائل ذلك لأن النبي 
(445) كا ناهم عن كتابة الحديث فقد أمرهم بكتابة الحديث . إذ يقول عبدالله بن عمرو بن 


() الحديث أخرجه الامام مسلم في الصحیح : ۲۲۹۸/٤‏ حديث رقم ١۷ء‏ والدارمي في السنن: المقدمة ۱٠۹/١‏ والامام أحمدفي 
المسند*/ 017 27١‏ ۳۹ 207 وابن عبدالير في : جامع بيان العلم وفضله: 077/١‏ والخطيب البغدادي في تقيبد العلم: ص 79 - 
5 كلهم من حديث ابي سعيد الخدري - رضي الله تعالي عنه . 

(75) الحديث سبق تخريجه . 

(75) الحديث أخرجه الترمذي في السئن : 8/0" رقم 7776 من حديث سفيان بن عيينة» عن ابن زيد بن اسلم عن أبيه عن عطاء بي يسار 
عن ابي سعيد الخدري قال: استأذنا النبي (يكِ) في الكتابة فلم يأذن لناء وقال:: «وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضاًء عن 
زید بن أُسلم» رواه همام بن زيد ابن أسلم » والدارمي في السنن : 1١89/١‏ . 

(7) الحديث أخرجه أحمد في المسند 17/7 - 17 من حديث اسحق بن عيسى » عن عبدال رحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء ابن يسار» عن أبي 
سعيد الخدري بلفظ «كنا قعوداً نكتب ما نسمع من النبى (5) فخرج علينا فقال : ما هذا الذي تكتبون؟ فقلنا ما نسمع منك : فقال 
اكتاب مع كتاب الله؟ فقلنا : ما نسمع . فقال: اكتبواكتاب الله أحضوا كتاب الله أكتاب غير كتاب الله احضوا كتاب الله أو أخلصوه 
قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد» ثم أحرقناه بالنار» قلنا أى رسول الله : أتتحدث عنك؟ قال : نعم تحدثواعني ولا حرج» ومن 
كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء قال : قلنا : يارسول الله أنتتحدث عن بنى اسرائيل؟ قال: نعم تحدثوا عن بني اسرائيل ولا 
حرج فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه' . والخطيب في تقييد العلم ص 77 - 70 بلفظه وبنحوه. 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 10١- /١‏ من طريق أحمد قائلاً «رواه أحمد وفيه عبدالرحمن بن زيد ابن أسلم» وهو ضعيف»ء وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

(7) الحديث أخرجه أبو داود في السنن: ۲۸١/۲‏ بلفظه» وا لخطيب في تقييد العلم ص ٠١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم /١‏ 7لا 
والقاضي عياض في الإلماع ص ١١158‏ وأحمد في المسند: 187/5 من حديث زيد بن ثابت يلفظه . 
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العاص : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله (6) أريد أحفظه فنهتني قريش» 
وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله (6) بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ 
فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله (6ِ) فأومأ بأصبعه إلى فيه» فقال: 
أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق» . 0 

ويقول أبو هريرة: ان خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» 
فأخبر بذلك النبي (يكةْ) فركب ر احلته فخطب فقال: «ان الله حبس عن مكة القتل أو 
الفيل - شك أبو عبدالله - وسلط عليهم رسول الله (كليةِ) والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد 
قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنهبا حلت لي ساعة من نهارء إلا وإنها ساعتي هذه حرام, لا 
يختلي شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير 
ا ا اهل لثمن قال :اتن 
لي يارسول الله » فقال «اكتبوا لأبي فلان» فقال رجل من قريش: يارسول الله إلا 
الإزخر... الحديث. وني آخره: فقيل لأبي عبدالله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه 
الخطة 057 


وعن أنس أن قريشا صا حوا النبي (يَكِ) فيهم سهيل بن عمروء فقال النبي (36ِ) 
لعلي : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم» قال سهيل : «أما بسم الله» فا ندري ما بسم الله 
الرحمن الرحيم؟ ولكن أكتب ما نعرف : باسمك اللهم» فقال لعلي : «أكتب باسمك 
اللهم» ثم قال: «أكتب من محمد رسول الله»» قالوا لو علمنا أناك رسول الله لتبعناك» 
ولكن أكب أسملة وأسم أبيك. فقال النبى (345) : «أكتب من محمد بن عبدالله ... 
الحديث») (00) 


وعن ابن عباس - رى الله عنهما - قال: لما اشتد الوجع بالنبي (16ِ) قال: «أثتون 
بكتب أكتب لكم كتاباً لا تضلوه بعده» فقال عمر أن النبي (4) غلبه الوجع› وعندنا 


(72) الحديث سبق تخريجه . 

(۷۹) الحديث أخحرجه البخاري في الصحیح ۳۸/۱ - ۳۹ بلفظهء ٠۹٤/۳‏ - ١١٠١ء‏ ۹ -۷. ومسلم قي الصحیح : ۹۸٩ - ٩۹۸۸/۲‏ رقم 
۰٤٤4 ۷‏ وأبو داود قي السنن : ۱ ۲/ ۸۰ - ٤۸۱‏ . والترمذي في السنن : ۳۹/٩‏ رقم 7717 مختصراً وقال : «هذا حديث 
حسن صحيح". والدارمي في السئن: 6 مختصراً. وأحمد في المسند : 2778/7 )۲۳۲/۱۲ - ۲۳۵ رقم ۷۲٤١‏ شرح الشيخ أحمد 
قائلا : «إسناده صحيحان») . 

)۸٠(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح / 2514١‏ 708-7607891 مطولاًو7/4؟7١1و9/0لا١‏ -186. ومسلم في الصحيح: 
۱٤۱۱- ۳‏ رقم ۰۹۰ ۰۹۱ ۰۹۲ ٩۳‏ والدارمي في السنن: ۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸ . وأحمد ف المسند: ۸1/٤‏ - ۰۸۷ 3591 20394 
۳۲١-۳‏ مختصرا إلا في الأخيرة فمطولاً. 
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كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر الغلط› قال «قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع» 
فخرج ابن عباس يقول: ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه . ' وغير 


هذا كثير. 


وظاهر من هذه الأحاديث أن هناك تعارضاً بين النهي عن كتابة الحديث» وبين الأمر 
بباء وقد حاول العلماء التأليف ٠»‏ والتوفيق بينها . 

فذهب بعض إلى أن النهي متقدم والإذن متأخر فالأول منسوخ والثاني ناسخ . 

وذهب بعض ثان الى أن النهي خاص بمن خشى الإتكال على الكتابة دون الحفظ» 
والإذن لمن أمن منه ذلك أو النهي خاص بكتابة غير القرآن في شيء واحد والإذن في 
تفريقيي ٨۸‏ 

والرأي الراجح الذي دلت عليه النصوص أن النهي كان في بداية الأمر ثم وقع الاذن 
بعده إذ حديث أبي شاة المتقدم كان في أواخر حياة النبي (يكِيِ) لأنه كان عام الفتح سنة ثمان 
من الهجرة . 

وكذلك إخبار أبي هريرة - وهو متأخر الحجرة فقد هاجر على أرجح الروايات سنة سبع 
من الهجرة عام خيبر - بأن عبدالله بن عمرو كان يكتب» وأنه هو لم يكن يكتب: يدل على 
أن عبدالله كان يكتب بعد هجرة أبي هريرة . 

وأيضاً لو كان النهي متأخراً لعرف ذلك عند الصحابة يقيناً» ولما وقعت الكتابة منهم 
وأخيراً طلب النبي (345) منهم اللوح والقلم - وهو في مرض الموت - ليكتب هم إذن 
صريح وواضح على إباحة الأمر . 

بيد أن النهي كان لسببين : 
أحدهما : خوف اختلاط القرآن بالسنن لا سيا وقد كان الاثنان يكتبان في صحيفة واحدة . 
آخرهما : خشية اشتغال الناس - عن القرآن - بالسنن» والقرآن لما يتيسر حفظه بعد 

لكثير من الصحابة . فعن عبدالله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النبي 


(۸1) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : ۱ بلفظهء ۰۱٥٦-۱ /۷ ۰ ۱۲-۱۱/٦۹ ۰۱۲۱ - ۱۲۰/٤ ۸٥ /٤‏ ۱۳۷/۹ . ومسلم 
في الصحیح: ۳/ ۱۲١۹-۱۲۰۷‏ رقم ٠۲١‏ ۱ ۲ . وأحمد في الgسند:‏ ۲۲/1 1۹۳ 1£ - A7) Foo FFT (Fo‏ - 
٤٥/۵ ۳ 6 ۷‏ رقم ۰۱۹۳۵ ۲۱۷۲ 5١1١794947‏ بشرح الشيخ أحمد شاكرء وقال عنه «اسناده صحيح» . وابن كثير في 
البداية والنهاية / 718-7717 من طريق البخاري ومسلم . 

(89) انظر فتح الباري ۰۲۰۸/۱ وعون المعبود شرح سنن أب داود لأبي الطيب العظيم ابادي /٠١‏ 235-48 والباعث الحثيث للشيخ أحمد 
شاکر ص ۱۱۲-۱۱۱ . 
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(6) فقا يارسول الله : إن مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من 
التوراة ألا أعرضها عليك. قال: فتغير وجه الرسول (ةِ) وقال عبدالله - 
يعني ابن ثابت - فقلت له : إلا ترى مابوجه رسول الله (كَة) فقال عمر: 
رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد (يَكةِ) رسولاًء قال فسري عن النبي 
(يكلِ) وقال: «والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم ٠‏ إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين» . ”“ 
وحين زال هذان السببان زال النهي» وجاء الإذن بالإباحة بل ووقع بالفعل. 
امنا : حفظ ما أخذوه عن رسول الله بواسطة المذاكرة 
وبواسطة التطبسيق والتنفسيذ : 
ولم يكتف الصحابة - رضوان الله عليهم - بمجرد الأخذ عن رسول الله (يك) ساعاً 
أو كتابة» وإنما عمدوا إلى حفظ وتثبيت هذا الذي أخذوه عنه بواسطة المذاكرة وبواسطة 

التطبيق والتنفيذ. 
يقول أنس - رضى الله عنه - : «كنا نكون عند النبي (#ِ) فنسمع منه الحديث. فإذا 

قمنا تذاكرناه في بيننا حتى نحفظه . (84) 
ويقول أبو هريرة - رضى الله عنه - «جزأت الليل ثلاثة أجزاء : ثلثاً أصلي وثلثاً أنام 

وثلثاً أذكر فيه حديث رسول الله (كَلنِ) . 2 ويقول عبدالله بن عمرو بن العاص: «كنت 

أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله (6ِ) فنهتني قريش ...7.62" ويقول أنس : «كنا 
قعوداً مع نبي الله فعسى أن يكون قال: سنين رجلا فيحدثنا الحديث» ثم يدخل 

لحاجته» فنراجعه بيننا هذاء ثم هذا فنقوم كأنم) زرع في قلوبنا» . "7 
ويقول أنس ليزيد الرقاشي - «أنه والله ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك يعني : 

(8) الحديث أخرجه الامام أحمد في المسند : 4/ 470 -757» وأورده ابن كثير في تفسيره 1/8/١‏ من طريق أحمد بلفظه . 

(44) الأثر أورده النطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : مبحث مذاكرة الطلبة بالحديث بعد حفظه ليثبت ١14/١‏ من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس بلفظه . ويزيد الرقاشي - كا يقول الذهبي في الميزان 4/ 414 ترجمة رقم 47794 - ضعيف » وعنه نقل الدكتور محمد 
عجاج الخطيب في : أصول الحديث علومه ومصطلحه ص 57 . 

(66) الأثر أورده الخطيب المخنطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : مبحث ما ينبغي للطالب أن يوظفه على نفسه من مطالعة الحديث 


فی الليل وإدامة درسه 7/ 7١9‏ من حديث أبى هريرة بلفظه» والدارمی في السنن : /١‏ ۸۲. 
ت من بي شريرة د رمي ي 
() الحديث سبق تخرججه. 


(۸۷) الأثر أورده أبو يعلي الموصلي في المسند : ۷ من حديث يزيد الرقاشي عن أنس بلفظه . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد: ٠١١/١‏ 
من حديث أنس وعقب عليه قائلاً: «رواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشى وهو ضعيف . 
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يقعد أحدكم فتجتمعون حوله فيخطب - إن| كانوا اذا صلوا الغداة قعدوا حلقاً حلقاً 

يقرأون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن» . 209 
ومر أبو هريرة بسوق المدينة فوقف عليها فقال: ياأهل السوق ماأعجزكم؟ قالوا: 

وماذاك ياأبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله (كلِ) يقسم وأنتم ههناء ألا تذهبون 

فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا وأين هو؟ قال: في المسجد فخ رجوا سراعاًء ووقف أبو 
هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم : مالكم؟ قالوا ياأبا هريرة» قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر 
فيه شيئاً يقسم فقال لهم أبو هريرة : ومارأيتم في المسجد أحداً؟ قالوا بلى رأينا قوماً يصلون 
وقوماً يقرأون القرآن وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام فقال لهم أبوهريرة: ويحكم فذاك 

ميراث محمد (26) . (09) 
وعن مجاهد قال: كنا مع أبن عمر - رحمه الله - في سفر فمر بمكان فحاد عنه» فسئل : 

لم فعلت؟ قال: رأيت رسول الله (يَكِ) فعل هذا ففعلت . 10 

رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف وأنا أصحاب لي حتى 

أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمن» فأناخ » فأنخنا ونحن 

نحسب إنه يريد أن يصلى » فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة ولكنه 

ذكر أن النبى (يَكيِ) لما انتهى الى هذا المكان قضى حاجته» فهو يحب أن يقضى حاجته . '“ 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهم| - «أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل نحتها ويخبر 

أن رسول الله (4) كان يفعل ذلك»."“ ولشدة إتباع ابن عمر وتطبيقه هذا قالت 
عائشة - رضي الله عنها - «ما كان أحد يتبع آثار النبي (يكِِ) في منازله» كما كان يتبع ابن 

(88) الأثر أورده أبو يعلى الموصلي في : المسند: 179/١‏ رقم 1571 (5088) من حديث يزيد الرقائي عن أنس بلفظه» وأورده الهيثمي في : 
مجمع الزوائد: 0١‏ من حديث أنس وعقب قائلاً: « ويزيد الرقائي ضعيف». 

(44) الأثر أورده الهيئمي في مجمع الزوائد : ١74 - 177/١‏ من حديث أبي هريرة موقوفاً بلفظه وعقب قائلاً: #رواه الطبراني في الأوسط 
وإسناده حسن» . 

(40) الحديث أخرجه أحمد في المسند : 7/ 77 من حديث ابن عمر موقوفاً بلفظه» وأورده المنذري في : الترغيب والترهيب: 87/١‏ عن مجاهد 
عن ابن عمر به» وعقب عليه قائلاً: «رواه أحمد والبزار بإسناد جيد»» كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 0١‏ وعقب عليه بقوله : 
«رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون». 

) الحديث أخرجه أحمد في المسند : 17١/7‏ من حديث ابن سيرين عن عبدالله بن عمر موقوفاً بلفظه» وأورده الملذري في الترغيب 
والترهیب: ۸۲/۱ - ۸۳ وعقب عليه قائلاً: «رواه أحمد محتج بهم في الصحيح»» كما أورده الميئمي في مجمع الزوائد ١1/0 - 11/4 /١‏ 
وعقب عليه بقوله: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟ . 


(49) الحديث رواه المنذري في ٤‏ الترغيب والترهيب ۱ وعقب عليه : «رواه البزار باسناد لا بأس به» كما أورده الهيثمي في : مجمع الزوائد 
1۷0/1 وعقب عليه بقوله : «رواه البزار ورجاله موثقون». 
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ر وقال نافع : «لو نظرت لابن عمر - رضى الله عنهم| - إذا اتبع اثر النبي (5ةِ) 
لقلت : هذا مجنون» ٩١‏ 

وجاء عن محمد بن أسلم أو أسلم بن أسلم بن بحرة أخو الحرث بن الخزرج - رضى 
الله عنه - وكان شيخاً كبيراً قد حدث نفسه أنه قال إن كان ليدخل المدينة فيقضى حاجته 
بالسوق ثم يرجع إلى أهله فإذا وضع رداءه ذكر أنه لم يصل في مسجد رسول الله (6ق) 
ركعتين فإنه - أي النبي (ككِِ) قد قال لنا: «من هبط منكم هذه القرية فلا يرجعن إلى أهله 
حتى يركع في هذا المسجد ركعتين» ثم يأخذ رداءه فيرجع إلى المدينة حتى يركع في مسجد - 
رسول الله (يكِ) رکعتین . ٩‏ 

ولا شك أن هذه المذاكرة المستمرة والاتباع والتطبيق أولاً بأول كل ذلك أدى الى حفظ 
السنة في الصدور وحمايتها من النسيان والضياع . 


تاسعاً: تبليغ ما أخذوه عن رسول الله (3ِ) إلا مانهاهم عن تبليغه: 

ولم تقف جهود الصحابة في خدمة الحديث النبوي على عهد الرسول (يَكِ) عند مجرد 
التقيد والحفظ على النحو الذي ذكر آنفاً» بل تعدت ذلك الى التبليغ والنشر إلا ما جاء 
النهي منه (345) بعدم تبليغه وكانوا يرون أن أولى الناس سماعاً للخير الذي عندهم 
وانتفاعاً به إنا هم أولادهم وأهلوهم وذووهم ونلمح هذه الظاهرة من خلال مراجعة 
مرويات الصحابة إذ نجد مشاركة أولادهم وأهليهم وذوبهم وغيرهم من الناس في نقل 
هذه المرويات عنهم . وحسبنا دليلاً عملياً واحداً على صحة هذه الظاهرة: أن أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط لما حديثان في كتب السنة» رواهما عنها مع غيره ابنها حميد بن 
عبدال رحمن بن عوف والحديثان هما: 

«ليس بالكاذب من أصلح بين الناس» فقال خيراً أو نمى خيراً» ولم أسمعه يرخص 
في شىء ممايقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث : الحربء. والاصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها» ”“ «قل هو الله أحد تعدل ثلث 
() الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠١١ /٤‏ وعنه نقل الشيخ محمد يوسف في : حياة الصحابة ۲/ ٠۵۷‏ . 
0 ) الحديث أخرجه ابو نعيم في : حلية الأولياء ٠٠٠٠١ /١‏ وعنه نقل الشيخ محمد يوسف في : حياة الصحابة ۲/ ٠٠١٠‏ . 
(45) الحديث أورده ابن حجرفي : الاصابة ۳/ ١٤٠٤ء‏ وعزاه الى ابن منده والطبراني . 
»4% الحديث أخرجه البخاري ني الصحیح : ۳/ ۲٤٠١‏ مقتصراً على أوله» ومسلم في الصحیح : ۲۰۱۱/۲ - ۲۰۱۲ رفم )٠٠١( ٠١١‏ مبيناً 


أن الزيادة الأخيرة في الحديث مدرجة» وأبو داود في السنن : /٥۸‏ ۰۳ والترمذی فى السنن: ۳۳۱/٤‏ رقم ۱۹۳۸ - ۱۹۱۹ من حديث 
یره ل ر بو داود وي و في فم من 
حيد بن عبدالرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة مرفوعاً وقال عقبة هذا حديث حسن صحيح . . 
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القرآن» .۷“ 

وقد حرصوا على نقل هديه (5) إلى الناس كا ورثوه عنه مرة بالقول وثانية بالسلوك 
وبالفعل وثالثة ب معاً وإن كلفهم ذلك ما كلفهم وما الأحاديث القولية والفعلية 
والمسلسلة""2 إلا خير شاهد على ما نقول . 

جاء عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه قال : «لو وضعتم الصمصامة مة0*"» على هذه وأشار 
الى قفاه - ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي (يكِ) قبل أن تجيزوا علي 
لأنفذتها»”” 2١‏ وكان يحدوهم في ذلك : 


... تنفيذ أمره (كلِِ) إذ قال: «بلغوا عني ولوآية» وحدثوا عن بني اسرائيل‎ - ١ 
0000 ¢ الحديث)7 ''' «ليبلغ الشاهد الغائب‎ 





49 لني أخرجه النساتي في جمل البوم والليلة 914-514 رفي 1-311 /٠‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وابن مسعود 

(48) الحديث المسلسل هو: نا تاي وجال ‏ ماده رر فن ا اران ند ایی اران از می اوی ریا غا ار ا 
تكون قولية وقد تكون فعلية ومثاله مسلسل التشبيك باليد الذي أخرجه الحاكم في : معرفة علوم الحديث ص ۳۳ - ٠٤‏ ولفظه : 
«شبك بيدي أحمد بن الحسن المقريء وقال شبك بيدي أبو عمر عبدالعزيز بن عمر بن الحسن بن بكر الشرور الصنعائي, وقال : شبك 
بيديٰ أي . وقال: شبك بيدي ابراهيم ابن أبي يحبى» وقال ابراهيم : شبك بيدي صفوان بن سليم» وقال صفوان : شبك بيدي أيوب بن 
خالد الأنصاري» وقال ايوب شبك بيدي عبدالله بن رافع» وقال شبك بيدي أبو هريرة» وقال شبك بيدي أبو القاسم (يكل)وقال: 
«خلق الله الأرض يوم السبت. والجبال يوم الأحد. والشجر يوم الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء» والدواب يوم 
الخميس وآدم يوم الجمعة». انظر : المنهل المروي في علوم الحديث النبوي لبدر الدين بن جماعة /١‏ 777 - 777 بتحقيقنا . 

(44) الصمصانة هي : السيف القاطعء انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/ ١1/4‏ - 7316 . 

)٠٠١(‏ آلجديث أخرجه البخاري في الصحيح (معلقا): 0١‏ ووصله ابن حجر في فتح الباري ٠١١ /١‏ عازياً إلى الدارمي في المسندء واي 
نَعيم في حلبة الأولياء» ومراد أبي ذر بهذا النص : أنه يبلغ کل ما تحمله في کل حال» ولا يثنيه عن ذلك شيء ولو کان القتل . 

)٠١١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : 7١1/5‏ من حديث عبدالله بن عمرو وزاد في آخره : اومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 

من النار والترمذي في السنن : 4٠/6‏ رقم 7597 من حديث عبدالله بن عمرو؛ وقال عقبة : هذا حديث حسن صحيح» والدارمي في 

السنن : المقدمة ١75/١‏ من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً به. 

( 0 الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : 2777/١‏ ۳۷- - ۳۸ ۲۱۹/۲ ۳/۹ ۰.۳/۹ من عدة أوجه عن عبدال رحمن بن أبي بكر 
عن أبيه يرفعه به مطولاًء /١‏ لالاء *//17 - 18 140/0 من حديث أبي شريح العدوي في خطبته (كَل) في فتح مكة. 7١5/7‏ من 
خديث ابن عباس في خطبته (وِ) في حجة الوداع» ومسلم في الصحيح : : ٣‏ / ۸۸-۷ رقم 517 من حديث ابي شريح العدوي في 
خطبته (َ) في فتح مكة 6/ 1109 - 1 ۰ رقم 7١74‏ من وجهين عن عبدال رحمن بن أبي بكرة عن أبيه في خطبته (6)في حجة 
الوداع . وأبوداود في السئن: /١‏ 195 من حديث يسار مولى ابن عمرء قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: «ليبلغ 
شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين». والترمذي في السنن: 155/7 - 1159 » رقم 849 من حديث ابي شريح في 
خطبته في أبى شريح في خطبته (يَكِِ) في فتح مكة وقال عقبة : «حديث ابي شريح حديث حسن صحيح» وأبو شريح الخزاعي اسمه 
خويلد بن عمروء وهو العدوي وهو الكعبي . والنسائي في السنن: ٠١١ /١‏ من حديث ابن عباس في فتح مكة» وابن ماجه في السنن : 
المقدمة /١‏ 81-46 رقم 777 من حديث أبي بكرة في خطبته (آِ) في حجة الوداع» ورقم ۲۴٤‏ من حديث معاوية القشيري ورقم 
٥‏ من حديث ابن عمر . والدارمي في السنن: //77 - 1۸ من حديث أي بكرة في حجة الوداع» وأحمد في المسند ۳۱/٤‏ ۳۲ء 
7861 من حديث أبي شريح العدوي في فتح مكة. 0/ ؛ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ۹ ۹ من 
حديث ابي بكرة في حجة الوداع» 1/7 - “الا من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه في حجة الوداع» ۳٤۲‏ من حديث ابي مالك 
الأشعري» 777 من حديث زهير بن الأقمرء 5١١‏ من حديث أبي نضرة» 407/7 من حديث أسراء بنت يزيد. 
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۲ - الظفر بالثواب الذي ربطه الله - عز وجل - بتحصيل العلم وتبليغه إذ قال (6) : 
انض الله امرء! سمع مقالتي فوعاها فأداها كا سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»”''2 من دل على خير فله مشل فاعله . 2١9‏ من 
دعا الى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً... 29 
... فوالله لإن مهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعيم  22١9‏ 

" - الخروج من إثم كتمان العلم : إذ قال الله عز وجل : # إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات وال هدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون, إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينواء فأولئك أتوب عليهم, وأنا التواب 
الرحيم ... 4 البقرة: -٠١۹١‏ ١٠١٠ء‏ غاية ما في الأمر إنهم لم يبلغوا بعض الأحاديث 
التي أخذوها عنه (يكِ) ما بقى حياً فيهم لأنه أمرهم بذلك نظراً لما يمكن أن تؤدي 
إليه هذه الأحاديث من قعود وتواكل» مثل حديث معاذ بن جبل وحديث أبي هريرة 
المشهورين في نجاة من قال (لا إله إلا الله من النار ودخوله الجنة) . 


ج ات را 

(۱۰۳) الحديث أخرجه أبو داود في السنن : 0 من حديث زيد بن ثابت يرفعه به» والترمذي في السنن : 0/ ۳۴ - ها رقم 5167 من 
حديث زيد بن ثابت يرفعه به وقال عقبة: «حدیث زید بن ابت حديث حسن» ورقم ۰۲۹۵۷ 770/4 من وجهين عن عبدالله بن 
مسعود به وقال : «هذا حديث حسن صحيح؟ . وابن ماجة في السنن : المقدمة ۱/ ۸٤‏ - ۸1 رقم ۳۳۰ من حديث زيد بن ثابت» ۳۱ 
من حدیث جبیر بن مطعم به وبنحوه» ۲ من حديث عبدالله بن مسعود» ۲۳٢‏ من حديث أنس بن مالك» ۲ --۱۰۱۱ رقم 
١‏ من حديث جبير بن مطعم به . والدارمي في السنن : المقدمة ۷1-۷٤ /١‏ من حديث جبير بن مطعم ومن حديث زيد بن ثابت 
ومن حديث أبي الدرداء به وبنحوه. وأحمد في المسند 0 - ٤۳۷‏ من حدیث ابن مسعود» ”7/ 7785 من حدييث أنس بن مالك» 
3١/5‏ 5 من حديث جبير بن مطعمء 147/9 من حديث زيد بن ثابت» والشافعي في الرسالة : باب الحجة في تثبيت خبر الواحد 
ص ٠٠١١‏ والخطيب في الكفاية ص 254 والسيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص ه نقلاً عن البيهقي . 

)1١5(‏ الحديث أخرجه مسلم في الصحيح : ١9١7/7‏ رقم 177 (1897)» وأبو داود في السنن : ۳٤ - ۳/٤‏ رقم 20174 والترمذي 
في السنن: ٤١/٤‏ - 47 رقم 7171 كلهم من حديث أبي مسعود البدرىء وقال الترمذي عقيب حديثه : «هذا حديث حسن صحيح» 
وزاد رواية اخرى من حديث أنس بن مالك ثم عقب عليها بقوله : «هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي (356) 
وأحمد في المسند 4/ ٥ .1١١‏ من حديث أبي مسعود البدري مرفوعاًء ٥‏ ۷ من حديث سليمان بن بريدة عن ابيه مرفوعاً 
وسبب ورود الحديث كما في مسلم : أنه جاء رجل إلى النبي (يةِ) فقال إنى أبدع بي (يعني هلكت دايتى وهي مركوبي) فأحملني» فقال: 
«ما عندي» فقال رجل : يارسول الله انا أدله على من يحمله» فقال (يكِ) : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» . 

)٠١5(‏ الحديث أخرجه البخاري مختصراً في الصحيح : 1717/4 » ومسلم في الصحيح : 4/ ٠١5١‏ رقم 16 (70174)» وأبو داود في السنن: 
٤‏ رقم 4504. والترمذي في السنن: 47/0 رقم 7774» وابن ماجة في السنن: 10/١‏ -11. وأحمد في المسند: 
٥ 47/۲‏ كلهم من حديث أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه - مرفوعاً به وبنحوه وتمام لفظه كها في مسلم: «... من دعا الى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيا . 

0 ا ومسلم في الصحيح : 4/ 181/1 - 181/5 رقم لال‎ - ۲۲/۰ ۰ ۵۸ - ۷٤ : الحديث أخرجه البخاري في الصحيح‎ )1١5( 
والترمذي في السنن: 7728/6 رقم 77/74 كلهم من حديث سهل بن سعد مرفوعاً به وبنحوه وبمثله» وزاد مسلم روايتين‎ ٥ 
أحداها من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - والأخرى من حديث سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه - ولفظ مسلم عن سهل بن‎ 
سعد أنه قال: أن رسول الله (يَكِْ) قال يو خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح على يديه » يحب الله ورسولة» قإك: «فيات الناس‎ 
بر کر نالیم آم باط اها قال :اقلم أمسح الناس دوا عل رول لله 890 كلو برت أن يمظاها ففان : فين عل بن آي‎ 
طالب؟» فقالوا هو يارسول الله يشتكى عينيه» قال: «فأرسلوا اليه» فأتي به فبصق رسول الله (كل) في عينيه» ودعا له فبرأ حتى كأن لم‎ 
يكن به وجع» فأعطاه الرايةء فقال على : يارسول الله «أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا» فقال: «انفذ على رسلك» حتى تدزل بساحتهم ثم‎ 
أدعهم للاسلام وأخبرهم با يجب عليهم من حت الله فيه فوالله لان يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم»‎ 
و(حمر النعم) هي الابل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وانه ليس هناك أعظم منه. انظر لسان العرب‎ 
7 1 1 .71١١ /5 لابن منظور‎ 
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المبحست الشانسى 
جهود الصحابة في خدمة الحديث النبوي 
بعد انتقاله(ةِ) إلى الرفيق الأعلى 

SG a Ae‏ لقني انر قل 
عهده (يَلِ) ولقد أثمرت هذه الجهود حفظ الحديث في الصدور وكتابته في الصحف 
ونشره وإذاعته في الناس على النحو الذي تقدم في المبحث الماضي . 

وكان لابد من استمرار هذه االجهود بعد انتقاله (كلن) الى الرفيق الأعلى وإلا ضاع 
الحديث» ودرست معالمه وحينئذ يحال بين الناس وبين الفهم الصحيح لكتاب الله فيكون 
الغلو والشططء بل والانحراف عن منهج الله - تبارك وتعالى - . 

وأدرك الصحابة - رضوان الله عليهم - ذلك فأنبروا يؤدون واجبهم نحو حديث 
رسول الله (يلِ) وبذلوا في ذلك جهوداً لا تقل عن تلك الجهود التي بذلت على عهد 
رول 5 13 تنتها ويطبب لنا أن تققي هي بغبذا لمحت عل هله الجهبود ويمكن 
تلخيصها فيا يل : 
أولآ: الحرص على سؤال بعضهم بعضاً وإن اقتضى الأمر الرحلة أو السفر: 

فقد رأى الصحابة أن من أحسن الوسائل التي يستخرج بها الحديث من حفاظه وحملته 
إنها هو السؤالء لذا حرصواعليه وإن كلفهم الرحلة أو السفر» عن عكرمة - رضي الله 
عنه - قال: قال ابن عباس: لما قبض رسول الله (يلةِ) قلت لرجل من الأنصار هلم 
فلنسأل أصحاب رسول الله (يكِ) فإنهم اليوم كثيرء فقال: ياعجباً لك ياابن عباس» 
أترى الناس يفتقرون إليك» وفي الناس من أصحاب رسول الله (َلُ) من فيهم؟ قال : 
فترك ذاك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله (44) فإن كان ليبلغني الحديث عن 
الرجل» فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه» يسفي الريح علي من التراب» فيخرج 
فيراني فيقول : ياابن عم رسول الله (ككيةِ) ما جاء بك؟ هلا أرسلت إل فآتيك؟ فأقول: 
لاء أنا أحق أن آتيك» قال فأسأله عن الحديث» قال : فعاش هذا الأنصاري حتى رآني» 
وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول : هذا الفتى كان أعقل مني» . '“ 
ا وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهم| - قال : 
١0‏ )الحديث سبق تخريجسه. 
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بعيراً ثم شددت رجلي» فسرت إليه شهراًء حتى قدمت الشام» فإذا عبدالله بن أنيس» 
فقلت للبواب» قل له: جابر على الباب» فقال: ابن عبدالله؟ قلت : نعم» فخرج عبدالله 
بن أنيس» فأعتنقنى». فقلت : حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله (316) 
فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال : سمعت رسول الله (ككلةِ) يقول: 
«يحشر الناس يوم القيامة عراة» غرلاً» ببأ» قلنا: ما مها؟ قال: ليس معهم شيء فينادهم 
بضوت يسمعه من بعدء كا يسمعه من قرب : أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من 
أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار 
يدخل النارء وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة» يعنى : لا يدخل أهل الجنة» الجنة وأهل 
النار النار إلا بعد استيفاء المظالم وتصفية الحساب . قلت : وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهم]؟ 

قال © بالحينات والسيئات» يع التصاض -يكون بالحسنات والسيعات 90 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: «خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر - وهو بمصر - يسأله 
عقبة» فل آتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري - وهو أمير مصر - فأخبره به» فعجل» 
فخرج إليه فعانقه ثم قال : ما جاء بك ياأبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله 
(ِ) لم يبق أحد سمعه من رسول الله (5ا) غيري وغير عقبة فأبعث من يدلني على 
منزله» قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة» فأخبر عقبة به فعجل فخرج اليه فعانقه» 
وغيرك في ستر المؤمن» قال عقبة : نعم» سمعت رسول الله (يكلِ) يقول : «من ستر مؤمناً 
في الدنيا على خزية» ستره الله يوم القيامة» فقال له أبو أيوب : صدقت» ثم انصرف أبو 
أيوب إلى راحلته فركبها راجعاً إلى المدينةء فا ادركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعمريش 
59 


)1١8(‏ الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد : ص 7””, والخطيب في : الرحلة في طلب الحديث ص "5 - 64 بروايات مختلفة» وابن 
حجر في فتح الباري ۱۷١ - ١75 /١‏ وقال عقبة : «وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية) 
وعنهم نقل الدكتور مصطفى السباعي في : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص ”الا وأورده بن عبدالبر في : جامع بيان العلم 
وفضله ۱۱/۱ - ۱۱۲ من طريق الحارث بن أبي اسامة . 

)1١9(‏ الحديث أخرجه الحميدي في المسند: ۱۹١ - ۱۸۹/١‏ رقم 784 بلفظهء وأحمد في المسند: ١4 ۳/٤‏ ختصراًء بسند منقطع کا 
قال بن حجر في فتح الباري /١‏ 175» والخطيب في : الرحلة في طلب الحديث ص 51 - ۷٥ء‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث ص 7 
دف وابن عبدالبر في : جامع بيان العلم وفضله 1 


١8 





انياً : التاكد والتحري من حقيقة ما يسمعون ولا سيما إن اقتضت الحال ذلك: 

وكان الصحابة محل ثقة فيا بينهم إذ كان الدين لا يزال قوياً متيناً في النفوس بيد أن هذه 
الثقة لم تحل بينهم وبين التأكد والتحري من حقيقة ما يسمعون ولا سي إن اقتضت الحال 
ذلك . 

فمرة يطلبون شاهداً على الرواية : جاء عن قبيصة بن ذوئب قال : جاءت الجدة إلى أبي 
بكر الصديق - رضى الله عنه - تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله شىء وما 
علمت لك في سنة نبى الله (يَل) شيئاً فارجعى حتى أسأل الناس» فسأل الناس» فقال 
المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله () أعطاها السدس» فقال أبو بكر : هل معك 
غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة : فقال مثلما قال المغيرة ابن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر - رضى 
الله عنه - 001١‏ 

وعن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ 
جاء أبو موسى كأنه مذعورء فقال: إستأذنت على عمر ثلاثاً» فلم يؤذن لي» فرجعت 
فقال: ما منعك؟ قلت إستأذنت ثلاثاً» فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله (6) : 
«إذا استأذن أحدكم ثلاثاً » فلم يؤذن له فليرجع» فقال: «والله لتقيمن عليه بينة» أمنكم 
أحد سمعه من النبي (45)؟ فقال أي ابن كعب» والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» 
فكنت أصغر القوم» فقمت معه» فأخبرت عمر أن النبي - (44) قال ذلك» ٠".‏ 

إن هذا كان من أبي بكر وعمر زيادة في التحري والاستيشاق» إذ ربا يكون الخبر 
منسوخاً بناسخ لم يطلع عليه الراوي» وبشهادة شاهد آخر وعدم معارضة أحد من 
الحاضرين يترجح جانب استقرار الحكم وعدم نسخه . !"1" بالاضافة الى ما كانت تدعو 
إليه الخال في ذلك الوقت من إشعار الناس بخطر الرواية عنه (كَللهِ) كيلا يستهينوا بها 
ويتجرءوا عليها جرأتهم على رواية أحاديثهم وشئونهم الخاصة ولهذا قال عمر - كا في 

4٠١/7‏ رقم 7174. ومالك في الموطأ: 017/7 رقم 4 كلهم من حديث قبيصة بن ذوئب بهذا اللفظ» وبنحوه» وقال 

الترمذي عقب جديثه : «وفي الباب عن بريدة وهذا أحسن من حديث ابن عيينة؛ . 
)١١١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : 5 ومسلم في الصحیح : ۳/ ۱۹۹٤‏ - ۱1۹۷ رقم ۳۳ - ۴۷ وأبو داود في السئن : 

۲ -778, والترمذي في السئن: 5/ 8 - 04 رقم ٠774»ء‏ وابن ماجة في السنن: ٠١١١/۲‏ رقم ٠۳۷٠١‏ والدارمي في 

السنن: ۲/ ۲۷ء وأحمد في المسند ۱۹٠١/۳‏ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - به وبنحوه واللفظ للبخاري. 


وقال الترمذي عقبة : «وفي الباب عن علي وأم طارق مولاة سعد وهذا حديث حسن». 
(؟١١)‏ انظر اصول التشريع الإسلامي ص 45 نقلاً عن الغزالي في : المستصفي . 


1۷۰ 








الموطأ ”/ 114 في بعض الروايات - لأبي موسى الأشعر ي: أماإني لم أبمك ولكني 
SE‏ 

ومرة ثانية يستحلفون الراوي : روى الحافظ الذهبي في ترجمة علي بن أبي طالب : 
أسماء + بن الحكم الفزاري سمع علياً يقول ys‏ 
نفعني الله بها شاء أن ينفعني به وكان إذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف صدقته» 
وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال سمعت النبي (5ي) يقول: «ما من عبد مسلم 
يذهب يتوضأء ويصل ركعتين » ثم يستغفر الله إلا غفر الله له» . 219 

ومرة ثالثة كانوا يسمعون الشىء الواحد أكثر من مرة أو على فترات متباعدة ويقابلون 
المسموع بعضه ببعض» فإن كانت ا مو افقة - ولو من حيث المعنى - كان روايه ضابطاً وإلا 
كان غير ضابط . جاء عن عروة ابن بن الزبير قال: قالت لي عائشة ياابن اختي أن عبدالله 
بن عمرولله مار بنا الى الحج» فألقه فسأله. فإنه قد حمل عن النبي (يَلي) علا كثيراً» قال 
فلقيته» فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله (ب) قال عروة : فكان فيما ذكر أن النبي 
(يلي) قال : «ان الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم 
معهم ويبقى في الناس رؤساً جهالاً يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون» قال عروة : فلا 
حدثت عائشة بذلك اعظمت ذلك وأنكرته قالت : أحدثك انه سمع النبي (5) يقول 
هذا؟ قال عروة: حتي إذا كان قابل قلت له: إن ابن عمرو قد قدم فألقه ثم فاتحه حتي 
تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم قال فلقيته» فساءلته فذكره لي نحو ما حدثني به 
في المرة الأولى» قال عروة : فل| أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق» أراه م يزد 
فيه شيئاً ولم ينقص . 2٠١‏ يقول الإمام النووي - رحمه الله تعالى- تعليقاً على هذا الحديث : 
ليس معناه انها ا#بمته» لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه أو قرأه من كتب الحكمة» 
فتوهمه عن النبي (يَكة) فللا كرره مرة أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من النبي 
)ي( . 7“ 

الإسلامي ص ٤٥-٤٤‏ . 
)١1١15(‏ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۲/۱ . 


)١٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : 74-0 158/8ء ومسلم في الصحيح ٥۳١ - ٥۲۹/١‏ والترمذي في السنن: وقال 
عقبة (حسن صحيح)» وابن ماجة في السنن: ٠ /١‏ رقم 07 كلهم من حديث عروة ب بن الزبير عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً واللفظ 


سكم 
١‏ انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي 0/ ٠‏ ”07 . 
۱۷1 





E ككككت‎ _٠>_]©٠>٠*س_"_*_س”س_قآ,_ك"كْئْآ]7تلل”73كُ43646ظ<:‎ 


ومرة رابعة كانوا يقبلون الخبر دون الحاجة إلى شيء ما تقدم وذلك عندما ينقدح في 
. أذهانهم وفي أنفسهم أن الخبر مشهور وأنه لا معارض له بوجه من الوجوه. وأن رواية من 
الوعي واليقظة بحيث لا يمكن أن يدخل عليه الوهم » وأغلب السئن التي رويت عن هذا 
الصحب الكريم من هذا النوع . 
ثالث : الاستمرار فى كتابة الحديث : 

والى جانب سؤال بعضهم بعضاً عن حديث رسول الله (كل) وتأكدهم وتحريهم بالنسبة 
لما يسمعون عندما تمتخ الحال ذلك إلى جانب هذا استمروا في كتابة الحديث كما كان علي 

ع عمرو بن أبي سفيان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: «قيدوا العلم 
بالكتاب»)2 وعن عبدالله أبن أبي رافع قال: «كان أبن عباس يأتي أبا رافع فيقول: ما 
وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه» . 2١‏ وعن سعيد بن 
جبير أيضاً قال: كنت عند أبن عباس في صحيفة واكتب في نعلى» . "21 وعن سعيد بن 
جبير - كذلك - «كنت أجلس إلى أبن عباس فأكتب في الصحيفة حتى تمتىء» ثم أقلب 
نعلي فأكتب في ظهورهما». "2 وعن معن قال: أخرج الى عبدالرحمن بن عبدالله أبن 
مسعود كتاباً وحلف لى أنه خط أبيه بیده» . ٩"‏ وعن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري 
قال : تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره فقلت : إني قد سمعته منك فقال: إن كنت 
سمعته مني فهو مكتوب عندي فأخذ بيدي الى بيته فأرانا كتباً كثيرة من حديث رسول الله 
(ئِ) فوجد ذلك الحديث فقال: قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك به فهو مكتوب 
)1١(‏ الحديث أخرجه الدارمي في السئن : 1717/١‏ -178, والخطيب في تقييد العلم ص 88-417 » وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 

1م 0( 

. بلفظه‎ 41 - 4١ الحديث أخرجه الخطيب في تقييد العلم ص‎ )١18( 
بلفظ : «كنت أسمع من ابن عمرء وابن‎ ٠١ - ٠١” الحديث أخرجه الدارمي في السنن: 0, والخطيب في تقييد العلم ص‎ )١1١9( 

عباس الحديث بالليل فأكتبه في وسطة رحلي حتي أصبح وأنسخه»» وابن عبدالبر في جامع بيان العلم /١‏ ۸۷. 
)١1١(‏ الحديث أخرجه الدارمي في السنن: 278/١‏ والخطيب في تقييد العلم ص ٠١5‏ بروايات عدة» وألفاظ متقاربة . 
(1؟1١)‏ الحديث أخرجه الدارمي في السئن: .78/١‏ والخطيب في تقيبد العلم ص ٠١۲‏ بلفظ : «كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفتي حتى 

أملأها ثم اكتب في ظهر نعلي ثم اكتب في كفي» . 
(؟17١)‏ الحديث أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم 87/١‏ بلفظه . 


١و‎ 





عندى») ‏ 0079 
هذه النصوص وغيرها تؤكد استمرارهم في كتابة الحديث إما بالفعل وإما بالقول وإما 
بإقرار الكتاب على ذلك . ولا يشوش على هذه الحقيقة ما جاء عن عمرء إذ يقول الزهري 
عن عروة بن الزبير أن عمر ابن الخطاب أراد أن يكتب السئن في ذلك أصحاب رسول الله 
(5) فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً ثم أصبح يوماً وقد عزم 
الله له فقال : «إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً 

فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله تعالي وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدأ» . ٠9‏ 

ويقول خالد بن عرفطة » كنت جالساً عند عمر إذ أتى برجل من عبد القيس - مسكنه 
بالسوس -"“ فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال : نعم قال : وأنت النازل 
بالسوس؟ قال : نعم» فضربه بقناة معه » فقال الرجل : مالي ياأمير المؤمنين ؟ فقال له 
عمر: اجلس» فجلس » فقرأً عليه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم .أ لر - تلك آيات الكتاب المبين» إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم 
تعقلون» نحن نقص عليك أحسن القصص ... إلى قوله لمن الغافلين» فقرأها عليه ثلاثاً» 
وضربه ثلاثاً» فقال له الرجل: مالي ياأمير المؤمنين ؟ قال: أنت الذي نسخت كتاب 
دانيال؟ قال: مرني بأمرك أتبعه» قال : انطلق فاحه بالحميم» والصوف الأبيض» ثم لا 
تقرأه» ولا تقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس 
لأنهكنك عقوبة. ثم قال له اجلس» فجلس بين يديه» ثم قال : انطلقت انا فانتسخت 
كتاباً من أهل الكتاب» ثم جئت به في أديم فقال لي : رسول الله (يكِ) «ما هذا في يدك 
یاعمر؟ قال : قلت يارسول الله كتاب انتسخته لنزداد به علا إلى علمناء فغضب رسول الله 
(345) حتى احمرت وجنتاه» ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار : أغضب نبيكم» 





(۱۲۳) الحديث أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم /١‏ 44 وقد عرض ابن حجر في : الفتح ۲٠۷ /١‏ لإزالة التعارض الواقع بين هذا 
الحديث وحديث همام بن منبه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «ماكان من أصحاب النبي (46) أحد أكثر حديشاً عنه مني ... 
الحديث» فقال : «قال ابن عبدالبر: حديث همام أصح ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده» قلت : القائل 
ابن حجر - وأقوى من ذلك : أنه لا يلزم من وجود الحديث مكتوباً عنده أن يكون بخطه وقد ثبت أنه لم يكن يكتب» فتعين أن المکتوب 
عنده بغیر خطه) . 

)١15(‏ الحديث أخرجه الخطيب في تقيبد العلم ص 44 - ١‏ بروايات عدة بلفظه وبمعناه وابن عبدالبر في: جامع بيان العلم /١‏ ۷۷ ء غير أن 
عروة لم يصح له سماع من عمر بن الخطاب ففيه انقطاع» انظر:تهذيب التهذيب 1837/8 - 188 . 

(3) السوس - بضم السين وسكون الواو وسين اخرى - بلد قديم بخوزستان فيه قبر دانيال - عليه السلام- : والسوس بلد بالمغرب أيضاً 
وقيل غير ذلك؛ انظر : المشترك وضعاً والمفترق صقعاً لياقوت الحموي ص 754» مراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي ۲/ ۷٠١‏ . 


1۷۳ 











السلاح السلاح فجاءوا حتي أحدقوا بمنبر رسول الله (ككل) فقال: «ياأيها الناس إن 
تتهوكوا ولا يقربكم المتهوكون».7" قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله رباً 
وبالإسلام ديناً وبك رسولاًء ثم نزل رسول الله (ٍ)”""21 لا يشوشن على حقيقة استمرار 
الكتابة للحديث على عهد الصحابة ذلك الذي نقلناه عن عمرء لأن الذي نقل عن عمر 
أ - خوف أن يتخذ مع القرآن كتاباً يضاهي به . 
ب - أو خوف أن يتكل الكاتب على ما كتبه فلا يحفظ فتقتل أو تضعف ملكة الحفظ 
ج - أو خوف أن تقع هذه الكتب أو هذه الصحف في أيدي من لا يفهمها فيضل ويضل . 

ويؤكد هذا الحمل» أو التعليل : ما جاء عن أبي نضرة قال : قلنا لأبي سعيد: "لو كتبتم 
لناء فإنا لا نحفظ؟ قال لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحف,. كان رسول الله (كَكةْ) يحدثنا 
فنحفظ فاحفظوا عنا ىا كنا نحفظ عن نبيكم». وما جاء عن مسروق إذ قال لعلقمة: 
« اكتب لي النظائر قال : أما علمت ان الكتاب يكره؟ قال : بلى إنما أريد أن أحفظها ثم 
أحرقها قال فلا بأس . 2169 وما جاء عن عبيدة أنه دعا بكتبه عند الموت فمحاها فقيل له في 
ذلك فقال : أخشى أن يليها قوم يضعونها في غير موضعها . 5" 

وبعض هذه الآثار وإن كان مروياً عن التابعين وغيرهم إلا أنه مبني على ما عرفوه 
وتعلموه من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - على أنه جاء عن عمر نفسه الأمر 
بكتابة الحديث كما أسلفنا  ٠"١‏ 





التهوك» كالتهور : هو الوقوع في الأمر بغير رؤية» والمتهوك هو الذي يقع في كل أمر» وقيل هو التحير» انظر النهاية في غريب الحديث 
والاأثر ۲١۸/٤‏ . 

(۲۷) الحديث أخرجه الخطيب ني : تقييد العلم ص 07-5١‏ بلفظه وأورده ابن كثير في تفسيره /١‏ ۳۸۷ مختصراً من طريق أي يعلي الموصلي . 

)١1(‏ الحديث أخرجه الدارمي في : السنن ١77/١‏ من حديث أبي نضرة» عن أبي سعيد بمعناه وا لخطيب في تقييد العلم ص ۳ - ۳۷ بلفظه 
ومعناه » وابن عبدالبر في : جامع بيان العلم -۷٦ /١‏ ۷۷ بمعناه. 

(114) الأثر أورده الخطيب في تقييد العلم ص 54 - ٠0١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم ۸٠ /١‏ . 

(1) الأثر أخرجه الدارمي في السئن ١7١١/١‏ » وتقييد العلم للخطيب ص 75١‏ » وجامع بيان العلم لابن عبدالير 4٠ /١‏ . 
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رابعاً: الاستمرار فى تبليغ الحديث ونشره فى الناس مع منهجية دقيقة : 
واستمر الصحابة كذلك في تبليغ الحديث ونشره في الناس كما كانت الحال على عهد 
رسول الله (5ْ) مع منهجية دقيقة تتمثل في : 
- الوصول إلى طلاب العلم دون انتظار السعي أو مجيء هؤلاء الطلاب . 
إذ رأى الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - أنه لا يصح الانتظار على طالب 
العلم حتى يسعى أو يأتي هوء وإنما ينبغي الوصول إليه في مكانه تيسيراً عليه من ناحية 
وقطعاً لعذره من ناحية أخرى وأن أفضل سبيل توصل إلى ذلك انما هي التفرق في 
الأمصار الإسلامية والإنتشار في الأرض . 
فكان في مكة : معاذ بن جبل وعبدالله بن عباس وعتاب بن أسيد وأخوه خالد بن 
أسيد والحكم بن أبي العاص وعثمان بن أبي طلحة وغيرهمء وكان في الكوفة : عبدالله 
بن مسعود وعلى بن أبي طالب وسعد أبن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وغيرهم . وكان في البصرة: أنس بن مالك» وأبو موسى الأشعريء» وعتبة بن غزوان 
وعمران بن حصين» وأبو برزة الأسلمي وغيرهم. وكان في الشام : عبادة أبن 
الصامت» وأبو الدرداء» وعبدالرحمن بن غنم» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وبلال بن 
رباح وشرحبيل ابن حسنة وغيرهم. وكان في مصر: عمرو بن العاص والزبير بن 
العوام والمقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد وعقبة بن عامر الجهني وعبدالله بن الحارث 
بن جزء وغيرهم . وكان في المغرب والأندلس : عبدالله ابن جعفر وعبدالله بن الزبير 
والحسن والحسين ابنا على ومعاوية بن خديج وغيرهم . وكان في اليمن : معاذ ابن جبل 
وابو موسى الأشعري وغيرهما. وكان في جرجان : عبدالله بن عمر وحذيفة بن اليهان 
وسعيد ابن العاص وسويد بن مقرن وأبو هريرة. وكان في قزوين : البراء بن عازب 
وعبدالله بن عمرو بن العاص وسعيد بن العاص وغيرهم . وكان في خراسان: أبو برزة 
الأسلمي وبريدة بن حصيب الأسلمي والحكم أبن عمرو الغفاري وغيرهم . 
واتخذ هؤلاء بعد فتح هذه البلدان من المساجد دوراً للعلم ونشر الحديث وتبليغه 
وتخرج على يدي هؤلاء كبار التابعين الذين حفظوا لنا الحديث ونشروه في التاس ."© 


(11) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ص ١45 - ١40‏ وأصول الحديث د . محمد عجاج الخطيب ص ۱۱۷ - ۱۲۷ . 
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- الحرص على مناسبة الحديث لأفهام السامعين : 
إذ أدرك الصحابة أن تحديث السامعين با يعلو على أفهامهم ربم| يكون سبباً في 
التلبيس عليهم فيضلون ويضلون فحرصوا كل الحرص على تجنب ذلك بحيث يقع 
الحديث مناسبا لأفهام هؤلاء . 
جاء عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: «حفظت من رسول الله (يكةِ) وعاءين: 
فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم»""“ قال الحافظ ابن حجر 
تعليقاً على هذا الحديث «وحل العلاء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين 
آسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم قد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به 
خوفاً على نفسه منهم كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين» وإمارة الصبيان» يشير إلى 
خلافة يزيد بن معاوية» لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة 
فمات قبلها بسنة... ويجتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور يعني أمراء السوء 
وأحوالهم وزمنهم - ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان 
فيتكر ذلك من لم يألفه» ويعترض عليه من لا شعور له به». 277 وجاء عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه . قال : «حدثوا الناس با يعرفون أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله» .۶" وجاء عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: «ما أنت محدث قوماً 
حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة» . 10 
- تخوهم بالموعظة والحديث بين الحين والحين خشية السآمة أو الملل : 
وكانوا يحرصون على عدم إملال تلاميذهم أو إدخال السأم عليهم وذلك بتخويلهم 
بالموعظة» والحديث بين الحين والحين . جاء عن أبي وائل أنه قال : كان عبدالله يذكر 
الناس في كل خميس فقال له رجل : ياأبا عبدالرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال : 


(17) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح 4١/١‏ من حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ . 
(۳) انظر فتح الباري لابن حجر ۲۱۷-۲۱۱/۱ . 

. من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - موقوفاً » وهذا لفظه‎ ٤٤/١ : الحديث أخرجه البخاري في الصحيح‎ )۱۳١( 
. من حديث عبدالله بن مسعود موقوفاًء وهذا لفظه‎ ١١/١ : الحديث أخرجه مسلم في الصحيح‎ )16( 
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أما أنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة ى) كان النبي (16ِ) 
يتخولنا بها محافة السآمة علينا» ."2 وقالت عائشة لعبيد بن عمير : «إياك وإملال 
الناس وتقنيطهم» . 137) 
- الالتزام باللفظ النتبوي إلا عند الإضطرار: 

وحرصوا كذلك عل الالتزام باللفظ النبوي في الأداء إلا عند الإضطرار من نسيان 

اللفظ المسموع منه (كَلِ) وفي غير جوامع الكلم ولا ما تعبد بلفظه»ء ثم بعد هذا كله 
يتبعون الحديث بعبارة تفيد معنى الإحتياط في الرواية كقولههم: «أو كما قال رسول الله 
(ِ) «أو مثل ذلك أو شبهه أو نحوه». "2 جاء عن عمرو بن ميمون قال: «ما 
أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه» قال: فما سمعته يقول بشىء قط قال 
رسول الله (يكِ) فللا كان ذات عشية قال: قال رسول الله (كل) قال: فنتكسء قال 
نظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه. قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه» قال : 
«أو دون ذلك» أو فوق ذلك. أو قريباً من ذلك» أو شبيهاً من ذلك». "2 وجاء عن 
محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله (6) حديثاً ففرغ 
منه قال : «أو كما قال رسول الله (لهِ) . ٠٤١‏ 

صحيح كانت سياسة الصحابة في عهد الشيخين أبي بكر وعمر - رضى الله عنهما - 
الإقلال من الرواية إلاماتدعوه الضرورة القصوى إليهء إلا أن ذلك لم يدم طويلاً 
واضطر الصحابة إلى البلاغ ونشر الحديث بين الناس عندما وقع الكذب والوضع في 
الحديث. 


الحديث آخرجه البخاري في الصحيح : ۱/ ۳۷» ۱٠۹/۸‏ ومسلم في الصحیح : /٤‏ ۲۱۷۲ - ۲۱۷۳ رقم ۸۲ 41» والترمذي في 
السنن: ٠٤١/١‏ رقم ۲۸٥١‏ وأحمد في المسند: /١‏ لالالاء ۰۳۷۸ ٤1۲ 44٠ ٤۲١‏ 4536476 كلهم من حديث عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عنه - واللفظ للبخاري وعقب الترمذي على حديثه قائلاً : «هذا حديث حسن صحيح» . 

(170) الحديث أخرجه الخطيب في : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . 

(1) انظر الحديث والمحدثون للشيخ محمد محمد أبو زهر ص 7١0‏ . 

)١19(‏ الحديث أخرجه بن ماجة في السنن : ١١-0١‏ من حديث عمرو بن ميمون عنه وهذا لفظه؛ وعقب عليه البوصيرى في : مصباح 
الزجاجة /١‏ ۷: «هذا اسناد صحيح احتج الشيخان بجميع رواته» . 

. رقم 4 7 من حديث محمد بن سيرين عنه» وهذا لفظه‎ ١١/١ الحديث أخرجه ابن ماجة في : السنن‎ )١140( 
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خامساً : بيان أحوال الرواة والمرويات : 


ولم يكن جهد الصحابة في خدمة الحديث النبوي مقصوراً على مجرد الحفظ والبلاغ وإنما 
أضيف إليه بيان أحوال الرواة والمرويات ومن أشهر من تكلم في هذا الأمر منهم : عبدالله 
بن عباس : جاء عن سعيد أبن جبير قال : قلت لابن عباس : أن نوف“ البكالي يزعم 
أن موسى : صاحب بني اسرائيل ليس صاحب الخضر فقال : كذب عدو الله» حدثني أي 
بن کعب أن رسول الله (45) قال : قام موسى خطيباً في بني اسرائيل فقيل يانبي الله هل في 
الناس أحد أعلم منك ... الحديث» . ٠”‏ 

وعبد الله بن سلام : جاءعن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : «قدمت الشام 
فلقيت كعباً فكان يحدثني عن التوراة وأحدثه عن رسول الله (يكِ) حتى أتينا على ذكر يوم 
الجمعة فحدثته أن رسول الله (يل) قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله 
فيها خيراً إلا أعطاه إياه» فقال كعب : صدق الله ورسوله» هي في كل سنة مرة» قلت : لا 
فنظر كعب ساعة ثم قال : صدق الله ورسوله. هي في كل شهر مرة قلت : لا فنظر ساعة 
فقال : صدق الله ورسوله. في كل جمعة مرة» قلت: نعم» فقال كعب: أتدرى أي يوم 
هو؟ قلت وأي يوم هو؟ قال : فيه خلق الله آدم وفيه تقوم الساعة والخلائق فيه مصيخة إلا 
الثقلين الجن والإنس خشية القيامة فقدمت المدينة فأخبرت عبدالله بن سلام بقول كعب 
فقال: كذب كعبء قلت: إنه رجع الى قولي فقال أتدرى أي ساعة هي؟ قلت: لا 
وتهالكت عليه أخبرني أخبرني فقال : هي بين العصر المغرب» قلت : كيف ولا صلاة؟ 





(141) نوف البكالي هو: نوف بن فضالة الحميرى البكالي أبو يزيد » ويقال أبو رشيد» ويقال أبو رشدين» ويقال أبو عمرو. شامي» ابن إمرأة 
كعب الأحبارء ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان رواية للقصص. توفي فيا بين التسعين إلى المائة» انظر تبذيب التهذيب 
1° 

-5 » عن على بن عبدالله‎ ۱۹۰ - ۱۸۸/٤ عن عبدالله بن محمد المسندي‎ ٤۲-۲ : الحديث أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١57( 
عن الحميدي أربعتهم عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن‎ ۱۷١ - ۱۷١ /۸ 1084/5 . 115-11١١ /5 عن قتيبة سن سعيدء‎ ١١ 
دینار» ۳/ ۰۱۱۷ ۰۲۰۱/۳ 117-1176 عن ابراهیم بن موسی» عن هشام بن موسی» ۲۹/۱ - ۳۰ عن أبي القاسم خالد بن‎ 
عن عمرو بن محمد الناقد»‎ 184 - ۱۸۷ /٤ خلي» عن محمد بن حرب قال : قال الاوزاعی» ۱/ ۲۹-۲۸ عن محمد بن غریر الزهري»‎ 
كلاهما عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان» كلاهما عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبدالله بن عقبة به»‎ 
من حديث ابن عباس به» والترمذي في التفسير: سورة‎ ١9/4 ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ “۰ رقم‎ Aor - AV /6 ومسلم في الصحيح‎ 
من حديث سفيان بن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به وقال عقبة: «هذا حديث حسن‎ ١54 رقم‎ 71١7-7095 /0 الكهف‎ 
صحيح» ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبى (يَلِ) وقد رواه أبو اسحق الهمداني»‎ 
4؟). وأورده‎ /١ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب عن النبى (يكلِ) . والنسنائي في السئن (انظر تحفة الاشراف للمزى‎ 
.11١94- ١1١1/ مختصرا ابن عدى في الكامل : المقدمة ص 85 وأحمد في المسند ه/‎ 
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قال: أما سمعت النبى (يَلِ) يقول: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر 
الصلاة» ١١‏ 

جاء عن ابن محيريز : أن رجلاً من بنى كنانة لقى رجلاً من الأنصار يقال له أبو محمد 
فسأله عن الوتر؟ فقال إنه واجب فقال الكناني : فلقيت عبادة بن الصامت فذكرت له ذلك 
فقال: كذب ابو محمد» سمعت رسول الله (يكةِ) يقول : حمس صلوات كتبهن الله على 
العباد» من أتي بهن لم يضع منهن شيئاً استخفافاً لحقهن كان له عند الله عهداً أن يدخله 
الجنة . © 0144 

وأم المؤمنين عائشة: عن عمرة بنت عبدال رحمن انها سمعت عائشة - وذكر لا أن 
عبدالله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي - فقالت عائشة : يغفر الله لأبي 
عبدال رحمن» أما إنه لم يكذب ولكني نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله (يكِ) على يبودية يبكى 
عليها فقال: «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها» . ٠٣١‏ 

وعمر بن الخطاب: عن ابن اسحق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد 
الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله (ك) م 
يجعل لها سكني ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفاً من حصا فحصبه به فقال: ويلك تحدث 
بمثل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا (يلل) لقول إمرأة لا ندري لعلها 
حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل : «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» . 1450 

وغير هؤلاء من الصحابة كثير. 


: الحديث أخرجه النسائي في السئن : ”/ "47 - 45 من حديث أبي سلمة بن عبدال رحمن» عن ابي هريرة به مطولاء وأبو داود في السنن‎ )١47( 
من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة به» والترمذي في السنن: 7717-57 رقم 441 من حديث ابي سلمة وقال‎ 78١-0١ 
في مسند عبدالله بن‎ 451-40١ /0 عقبة: «وهذا حديث حسن صحيح؛ . وأحمد في المسند 587/7 من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة‎ 
. سلام‎ 

)١54(‏ الحديث أخرجه أبو داود في السنن : 778/١‏ من حديث ابن محيريز. والنسائي في السئن: 187/١‏ من حديث ابن محيريز. وابن ماجة 
في السنن: 559/١‏ رقم ١40١‏ من حديث ابن محيريز به . ومالك في الموطأ: ١7 /١‏ رقم 15 . وأحمد في المسند ه/ ١5-1518‏ من 
حديث ابن محيريز به . وابن حبان في الصحيح : (انظر موارد الظيآن للهيئمي ص 87). وأورده ابن عدي في الكامل: المقدمة ص ۸. 

. به وبنخوه‎ ۲۷ - ۱١ بنحوه. ومسلم في الصحيح: 778/7 - 547 رقم‎ ٠١-5 : الحديث أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١146( 
وقال عقبة : «حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه‎ ٠٠١١ ء٠٠١١ رقم‎ ۳۲١ - ۳۱۸/۳ والترمذي في السنن:‎ 
575 /١ ': ومالك في الموطأ‎ . ٠١١١ رقم‎ ٥٠۹ - ٥٠۸/١ وابن ماجة في السنن:‎ . ١١ - ٠١ /٤ عن عائشة» . والنسائي في السنن:‎ 
.۳۷ رقم‎ 

: رقم 47 من حديث عار بن رزيق عن أبي اسحق به . وأبو ياود في السنن‎ ١١١4-1118 /7 : الحديث أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١47( 
. 1174 /5 : والنسائي في السئن‎ . 118١ به والترمذي في السنن : / 47/0 رقم‎ "4 /١ 
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ng ld f 
وبعد فقد كشفت لنا هذه الدراسة عن مقدار الجهد الذي بذله الصحابة - رضوان الله‎ 
عليهم - في خدمة الحديث النبوي سواء أكان ذلك على عهد النبي (ِ) أم بعد انتقاله إلى‎ 

الرفيق الأعلى » وسواء أكان هذا الجهد : طاقة أم وقتاً أم مالاً» أم غربة» ومفارقة للوطن» 

والأهل والولد. 

وأن هذا الجهد أثمر: 

أ - تقييد كل ما صدر عنه (5) سوى القرآن من «قول أو فعل أو تقرير» أو صفة خلقية 
أو خلقية» بل كل ما يتصل بحياته عليه الصلاة والسلام . 
أجل لقد أثمر هذا الجهد تقييد: «أقواله (كَكِةِ) وأفعاله» ونومه ويقظته» وحركته» 
وسکونه» وقیامه» وقعوده» واجتهاده» وعبادته» وسیرته» وسرایاه ومغازیه» 
ومزحه» وزجره» وخطبه» وأکله» وشربه» ومعاملته آهله» وتأدیبه فرسه» وکتبه 
الى المسلمين والمشركين» وعهوده . ومواثيقه . وألحاظه. وأنفاسه. وصفاته. هذا 
سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة» وما سألوه من العبادات» والحلال » 
والحرام» أو تحاكموا فيه اليه» . “١‏ 

ب - ذيوع السنة وانتشارها في المدينة ومكة وسائر أنحاء شبه الجزيرة العربية بل تعدت 
شبه الجزيرة العربية إلى سائر الأقطار الأخرى المجاورة فوصلت إلى كل قلب وجرت 
على كل لسان . 

ج - حماية السنة وصيانتها من كيد الكائدين وعبث العابثين ولا سيا حركة الكذب» أو 
الوضع التي كادت تعصف بالحديث النبوي» وبالتالي بالإسلام كله. وإذا كان لنا أن 
نقول شيئا في هذا المجال فإننا نقترح : 

١‏ - العكوف على ميراثنا الثقافي والفكري ولا سيا النبوي منه» لدراسته دراسة 
واعية متأنية » واستخلاص العظة, والعبرة وزاد الطريق. 





. انظر : السنة قبل التدوين للدكتور / محمد عجاج الخطيب ص 1۸ نقلاً عن المدخل للحاكم‎ )١50( 
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؟ - الإفادة ما ابتكرته مدنية العصر في خدمة هذا الميدان أو هذا المجال من أساليب 
التصنيف والإحصاءء وحفظ المعلومات» والفهرسة» ونحو ذلك» ولكن مع 
اليقظة» والوعي كيلا يدخل علينا الوهم أو الخلل ونحن لا ندري ولا نشعر. 
٣‏ - محاكاة منهج الصحابة في حفظ الحديث النبوي» محاكاة هذا المنهج في بناء 
الشخصية المسلمة المتكاملة وفي دعوة المسلمين بل والبشرية كلها الى الله . 
كما نوصى أنفسنا » وأمتنا بالثقة في أنفسنا وفي دينناء إذ أن ذلك يمكن أن يعيننا على 
انخاس ما فن ف الجوم من صو فرط اتال بف ااا اباب لاه 
العهد مع ربنا أن نحيا مسلمين ونموت مسلمين» #ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» 
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم# . !18 





)١5:8(‏ سورةالروم: 4 .ه. 
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الاصابة في تمييز الصحابة 


الرواية وتقييد السماع 
الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث 
البداية والنهاية 


وما عليها 

تحفة الأشراف بمعرفسة 
الأطراف 

تدريب الراوي شرح 
تقريب النواوي 

الترغيب والترهيب 


تفسير القرآن الكريم 

تقييد العلم 

تلقيح فهوم أهل الآثر 
تبذيب التهذيب 

جامع بيان العلم وفضله 
الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع 

الحديث والمحدثون 


حياة الصحابة 


أبو عبدالله محمد بن اسماعيل المعروف بالبخاري ت 
5ه 


أبو الحسن عز الدين بن الأثير ت ۰ هھ 


العسقلاني ت 867 ه 
الجوزية ت١0/لاه‏ 


الشيخ أحمد محمد شاكر 


الحافظ أبو الفدا اسماعيل بن كثير القرشي ت 
۷ھ 


العلامة ابن أبي جمرة الأندلسي 


بالمزي ت 57 لاه 
الحافظ جلال الدين السيوطي ت١11ه‏ 


الحافظ عبدالعظيم المنذري ت 507 ه 


الحافظ أبو الفدا اسماعيل بن كثير القرشى ت 
:لاله 

الحافظ أبو بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب 
البغدادي ت 14577 ه 

أبو الفرج عبدالر هن بن على المعروف بابن 
الجوزي ت ٥۹۷‏ ه 

الحاقظ أبو الفضل أحمد بن على المعروف بابن حجر 
العسقلاني ت 4807 هم 

الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالبر الأندلسى ت 
۳ه 

الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب 
البغدادي ت 55717 ه 

الشيخ محمد محمد أبو زهر 


۲۳ هھ 


1A۳ 


المطبعة التاريخية بالقاهرة 
ط . الشعب بالقاهرة 


ط. نهضة مصر بالفجالة سنة 
TAY‏ ھ۱۹۹۲م 

ط. دار المعارف بمصر 966١م‏ 
ط . الكردي بالقاهرة 11776ه 


دار التراث بالقاهرة - الأولي 
هوام 

دار التراث بالقاهرة - الثالئة 
8ه- 1904م 

مصورة مكتبة المعارف - بيروت 


تصويردار الجبل بيروت - 
الثالثة ۹۸٩٤‏ ١م‏ 
نشر دار القيمة بالهند” 


دار الكتب الحديثة بالقاهرة 


تصوير دار احياء التراث العربي 
- بيروت عن الثالثة 784١ه‏ - 
14م 


ط . عيسى الحلبي بمصر 


دار احياء السنة النبوية 

بيروت 0ه 1916م 
نشر دائرة المعارف العثانيسة - 
الهند بدون تاريخ 

دائرة المعارف النظامية بحيدر 
أباد الدكن - الهند الأولى 11776ه 
السلفية بالمدينة المنورة - الثانية 
۸ ھ- ۱۹1۸م 

مكتبة الفلاح - الكويست - 
الأولی ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م 
دار الكتاب العربي - بيروت 
4ه- 1981م 

دار القلم - دمشق - الشانية 
۳ھ - ۱۹۸۳م 











الكامل ق ضتعقاء الرجال 


الحافظ أبو بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب 
البغدادي ت 14577ه 


أبو عبدالله محمد بن أدريس المعروف بالشافعي ت 
ها 


الدكتور / مصطفي السباعي 


الحافظ أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي ت 
A۳‏ 

الحافظ سليمان بن الأشعث المعروف بأبي داود ت 
۵ھ 

الحافظ أبو محمد عبدالله بن عبدال رحمن المعروف 
بالدارمی ت ۵١٣۲ھ‏ 

الامام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة المعروف 
بالترمذي ت ۲۷۹هم 


الإمام أبو عبدالله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة 
ت هلاه 

الامام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة المعروف 
بالترمذي ت ۲۷۹ هم 

الامام أبو عبدالله محمد بن اساعيل المعروف 
بالبخاري ىت 705 ه 


ھ۲٣۱ت‎ 


ع الشيخ عبدالفتاح أبو غدة 


ها 
العلامة بدر الدين العينى ت 8665 ه 


الامام أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي ٠"‏ 7 
العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي ادي 


الحافظ أ بو الفضل أحمد بن على المعروف بابن حجر 


a‏ ا ی ع ا ار 


بالسخاوي ت ٩۹۰۲‏ هھ 
الحافظ أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجائي ت 
6ه 


1A٤ 


نشر السلفية بالمدينة ۳۸۹١ه‏ - 
8م ضمن مجموعة رسائل 
في علوم الحديث 

مكتبة صبيح بالقاهرة - الأولى 
بدون تاريخ 

نشر المكتب الإسلامي - 
بيروت 

ط . مصطفى الحلبي - الأولى 
1ه 1934م 

ط. مصطفى الحلبي - الأولى 
الال1اه- 1907م 

دار احياء السنة النبوية- 
بيروت 

ط. مصطفى الحلبى - الأولى 
1 ھ- 1۹۳۷م 

ط . عيسي الحلبي ۱۳۷۳ ه- 
م 

مصطفى الحلبي بالقاهرة - 
بدون تاريخ ' 

أ) ط. الشعب بالقاهرة ١717/8‏ 
ب) ط. عيسى الحلبي وعليه 
حاشية السندي . 

أ) ط. عيسى الحلبي - الأولى 
:/ااه. ب) ط. عيسسى 
الحلبي بدون تاريخ وبغير تحقيق 
نشر مكتب المطبوعات حلب- 
الثانية ۱۳۹۴٤‏ هھ - ٤۹۷م‏ 


ط . دار التحرير بالقاهرة 


ذاو الفسككر e E‏ 
تاريخ 

السعودية - الرياض 

السلفية بالمدينة المنورة - الثانية 
۸ ھ- ۱۹1۸م 

مصور دار الفكر - بيروت 


السلفية بالمدينة المنورة - الثانية 
۸ ھ- 1۹1۹م 

دار الفكر للطباعة والنشر الثانية 
0ھ 1۹۸0م 














الكفاية في علم الرواية 
لسان المرب 
لسان‌الميزان 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
الخلي 


ختارالصحاح 
المختصر في رجال الأثر 
مراصد الاطلاع على أسماء 
المستدرك على الصحيحين 


المستد لأحمسد 


المسند لأبي يعلى 


المسند للحميدي 


المشترك وضعاً والمتفق 
صقعاً 

مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجة 

المصباح المنير في غرييسب 
الشرح الكبه 

الممشنف 


معرفة علوم الحديث 


مفتاح اللجة في 
المغردات في غريب القرآن 


تابع جريدة المراجسع 


الحافظ أبو بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب | . 


البغدادي ت 577 ه 

جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى 
ت١الاه‏ 

الحافظ أبو الفضل أحمد بن على المعروف يابن 
حجرا لعسقلاني ت 867 ه 

الحافظ نور الدين الهيثمى ت/ا١8‏ ه 

العلامة بن حزم الأندلبي ت 455 ه 


ت1٦٦‏ هم 
الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف 


صفى الدين عبدالمؤمن بن عبد الحق البغدادي 
ت۷۳۹ هھ 
الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري 
ت٥٨٤‏ ها 
الامام أحمد بن محمد بين حنسبل الشيباني 


ت١٤‏ ۲ه 
الامام أبو يعلى أحمد بن على الموصلي ت ۳١۷‏ 


الامام ابو بكر عبدالله بن الزبير المعروف 
با لحميدي ت۹٣۲ھ‏ 

المؤرخ الاديب ياقوت بن عبدالله الحموي 
ت٣۷۲‏ هھ 

الحافظ احمد بن ابي بكر المعروف بشهاب الدين 
البوصيري ت ۸٤١‏ ه 

العلامة أحمد بن محمد المعروف بالفيومي ت 
۰ه 

الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة ت ۲۳۵ ه 


الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابورى 
ت ٤٨٥‏ هھ 


الحافظ جلال الدین السیوطی ت ٩۱۱‏ ه 


العلامة الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الآصفهاني ت 0:7 أو 5576 ها 


1A0 


القاهرة بدون تاريخ 

مؤسسة الأعلى للمطبوعات - 
بيروت الثانية ۱۳۹۰ ه-۱۹۷۱م 
مصور دار الكتاب العربي بيروت 
مكتبة على يوسف - القاهرة - 
بدون تاريخ 

الهيئة المصرية العامة للكتاب 


دار الكتب الحديثة - القاهرة - 
الثامنة 9/5١ه‏ - 6م 
عيسى الحلبي - القاهرة - الأولى 
۳ھ - ٤م‏ 

دار الكتاب العربي - بيروت 


أ) المكتب الإسلامي - بيروت 
ب) دار المعارف بمصر تحقيق 
الشيخ أحمد شاكر 

دار المأمون للتراث - بيروت - 
الأول 4 ٠5١ه‏ - 1984م 
بيروت بدون تاريخ 


نشر المثني - بغداد بدون تاريخ 


دار العربية - بيروت - الأولى 
۲ه - ۱۹۸۳م . 
الأميرية بمصر - الثانيية - 
م 

إدارة القرآن الكريم والعلوم 
الإسلامية - كراتشى 5505١ه-‏ 
1م 

المكتب التجاري للطباعة والنشر 
- بيروت - الثانية ۱۹۷۷م 
السلفية - القاهرة بدون تاريخ 


الانجلو المصرية 1917١‏ م 





ابن الحجاج 

المنهل المروي في علوم 
| الحديث النبوي بتحقيق 
22 السيد محمد نوح 

موارد الظيآن الى زوائد ابن 
حبان 


النهاية في غريب الحديث 


وفاء الوفاء بأخبار دار 


المصطفي 


الحافظ أبو عمرو عثمان ابن عبدال رحمن المعروف 
بابن الصلاح ت 2147 هم 

الامام يحسيى بن شرف المعروف بالنووي ت 
١۷ھ‏ 

شيخ الاسلام بدر الدين محمد ابن ابراهيم المعروف 
بابن جماعة الکناني ت ۷۳۳ هم 


الحافظ نور الدين على بن ابي بكر المعروف 
بالهيثمى ت ۸۰۷ ھے 


امام دار الهجرة 


الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد المعروف 
بالذهبی ت ۷٤۸‏ هھ 

الحافظ أبو الفضل أحد بن على المعروف بابن حجر 
العسقلاني ت ۸٥۲‏ 

العلامة مجد الدين ابو السعادات المبارك المعروف 
بابن الأثير ت 505 ه 

لعلامة نور الدين على بن أحمد المحروف 
بالسمهودي ت ٩۱۱‏ هھ 


1۸٦ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
14۷٩‏ 
المكتبة المصرية بالقاهرة 


دار الوفاء - المنصورة - القاهرة 
١ه-‏ 1980م 


مصطفى الحلبي 57١ه-‏ 
ام 
العثمانية١١«اها‏ 


دار احياء التراث العربي ب 
بيروت - الشالشئة ١50١ه-‏ 
۹۸۱ 











ات المبحث الأول 5 


على عهد الرسول (37) 
يأ : السؤال في الأمور المشكلة للمعرفة والفهم 
أ : المعايشة له (لة) 


fr 
التعمق في حفظ باب أو أكثر من أبواب الحديث‎ : 
عرض اجتهاداتهم عليه (35) ليبين هم حكم الله في هذه‎ : 





\AV 








تابع الفهفرس 


- ا مبحث الثاني : 


جهود الصحابة في خدمة ا حديث النبوي بعد إنتقاله 
(4) إلى الرفيق الأعلمى 
أولاً : الحرص على سؤال بعضهم البعض 
ثانياً : التأكد والتحرى من حقيقة ما يسمعون 


: الاستمرار في تبليغ الحديث 
أ يان أحوال الرؤاة والمى يات 


A۸ 








